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تهب رياح عاتية 

تهب رياح عاتية [...] 

الرّياحُ تصْفرٌ ثم يحل المت 

هي لعنة الصضّمت تلف الأرضّ ومَّن عليها: 


الحضارة والكاثات 


لا علاج. لا علاج. 


هاري ميشو | الإكوادور. 


تحمل حزنها مذ حملث في الليل 
جثمان شقيقتها. هي ليلةٌ ليلاء 
هل مَن عاد منها حي فعلًا؟ 


شارلوت دلبو | الذاكرة والأيّام. 


مدخل 


وددث يا مازن كتابة هذا الكتاب معك. 


أول لقاء لنا كان بداية عام ۲١٠١‏ في باريس» عندما وافقتَ على 
الإدلاء بشهادتك على كتابي الأول عن آلة اللموت السوريّة. أيّامذاك 
تعرّفتٌ إلى مازن الحُمادة: لاجئ سوري في الثامنة والثلاثين» يعيش 
في هولندا منذ عام. أذْلى عتا بشهادته على ما ترتكبه أجهزة 
مخابرات النظام من تعذزيب طعارضيها. 


هو فنَّيٌّ سابق في شركة نفط في شمال شرق البلاد. فيص عليه 
بتهمة نقل حليب لأطفال يعيشون في حي محاصّر. احتجز مذدّة 
ak‏ عن يرا TE‏ وزرا 1ه ٠‏ في زنزانة أجهزة 
استخبارات القؤات الجؤيّة في دمشق. »ثم في سجن مدني ثلاثة 
أشهر أخرىء قبل أن يُخلى سبيله ويتمكْنَ من الفرار عام 5016,. 


غ ادل ستل هاده نه ی ای شان و كيه 
الذولة الإسلاميّة تلك التي بلغت هجمائها أوروبا أكثر بكثير من 
اكتراثه لإرهاب مارسه نظام بشار الأمد على شعبه. فالجرائم التي 
ارتكبها هذا الزئيس بحقٌ شعبه م تكن لتحظى باهتمام يُذكر. 

مع ذلك وبلا کلل» كان مازن سهب في سرد الروايات كلما 
سنحت له الفرصة مَؤْنّرًا في كل من استمع إليه. > وهو يعيد 
تصوير الإساءات التي عرض لهذا فا مداخلاته لحظاتٌ 
صمت تحدّنت فيها نظراته وجسده. كان يروي بأسلوبٍ مکشوف 
وبلا ا إذ أَقْسَم هذا الوري السابق أن يشهد لعشرات آلاف 
المسجونين على ظروف اعتقالهم غير الإنسانية. تشبّث «الثاجي» 


ب«ذكريات الوجع» قائلًا: «لقد دمروا ذاكرتناء بَيْدَ أثني أستمدٌ 
قوق من ذاكرة وجعي». هذا ما صرّح به لاحقًاء وهذا ما احتفظنا 
به نحن الإعلاميّين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين ‏ 
إن حديث نصف ساعة أو ساعة إلى رجل ابتكر هذه الجملة, 
لم يكن كافيًا في عُرف. فما تختزنه هذه الجملة هو قصّة حياق 
وذكريات» وذاكرة. وحنين. وقصة بلد. 


مازن هو ان دير الزور. وهي مدينة نائية في شمال شرق سورياء 
تبال بلط دمشق بها. إن استثتينا المثقّفينَ والطلاب والناشطن» 
ونْحَتَ العاصمة. فإنّ ثورة ۲١١١‏ هى ايسا ثورة السوربين 
«العاديّين» الذين لم يكن بحسب لهم حساب. «أراد لنا الظام 
أن نبقى جاهلین»» و«برجوازيّو دمشق». اعتبرونا «فلاحين». عذَةً 
مرّات خلال مقابلاتناء كان مازن ينفعل ويكرّر بمرارة هذه الفكرة. 
فَالسّوريُونء بعد سيطرتهم على الشارع. وبعد أن انتزعوا أملًا في 
التَغيير فقّدوا ‏ تقريبًا ‏ كل شيء. فالعائلات مشتتة اليوم» ومهجّرة, 
ذمّرت منازلهاء وكثير من الأحِبّاء في عداد المفقودين. 

مازن ‏ على حذد تعبيره ‏ «نموذج» هنل هذه الفئة. كان لا بل من 
المحافظة على كلماته» وضحكاته» ونوبات غضبه. من أجله. ومن 
أجل شعبه» ومن أجل العام. لذاء قرّرنا أن نكتب معا كتابًا. وفي 
عامَيْ ۲۰۱۷ و18١٠‏ انطلقنا في هذه المغامرة مع صديقة قدهمة 
الشاعرة عائشة أرناؤوط التى قامت بالترجمة. لهجة الأير 
مميّزة. قضينا أَبَامَا طويلة نستمع فيها إلى مازن» في شقّة عائشة 
الباريسيّة. وفي منزله في قرية هيلغوم الهولنديّة: وقي مزرعة قديمة 
قي ريف الٽورماندي. 


كانت قصّة مازن في كثير من الأحيان مفككة. ومتأرجحة بين 


ذهاب وإيابء وفوضوية. فهذا E?‏ محطمٌ عَذّْب وجرد من 
إنسائيّته. ان دقيقًا 2 التواريخ. كنا نسأله العودة إلى سنوات 
خَلَثْ ک يفتش 2 ذكرياته: مشاعره. والرُوائح, والأم؛ اما الحنين إلى 
الفرات فهو ما كان يطفو دومًا. 


شارلوت دلبو وفارلام شالاموف» وبرمو ليفي» وجوليوس مارجولين» 
وخورخي سیمبرون» وآخرونء رافقوا _-سرًا ‏ ما باح به. قفَهم 
يشهدون للإنسانية وبلا ريب على معسكرات ا الثازئة., 
ومعسكرات العمل السوفبائنة: شيئًا فشيئًا شرت بأنْ شهادته 
عن الهاوية ستجد مكانًا لها 2 أدب معسكرات الاعتقال. ضحكنا 
عتدها قال لشاء ن سعرزية ود «انا ءامن الاي آنا يفط 
دومًا... أنا منطقي...». E‏ ا شهادته الأولى بأهمْيّة قصّته 
فهي مزيجٌ جذَابٌ من خطورة وسخرية ولامعقول. قصَة جارفة 
من الصعب نسيانها. 

ونحن نسجل معه. واصل مازن جولاته في مدن أوروبيّة وأميركيّة 
متحدّنًا عمًا عاشه وعاناه. فبعد كل رحلة كان يعود مكتئبًه متيقّنًا 
ُن من يشوس العام لن يحرّك ساكتا. انتاتثه نوبات من الغضب 
والضُغينة, لأنه فَقَدَ عائلته 2 دير الڑور وفقد وطنه. هو صغير 
عشيرته المكوّنة من ثمانية عشرّ أخَّا وأختًاء التي شتتثها الحروب 
وامنافي وا مخاوف و... المموت 

صار محكومًا عليه بالعزلة» ودميةً تحرّكها ياد حسّنة النَّيّهَ تسعى 
للتنديد بالهمجيّة. صار ضائعًا. رفَض ما اقرح عليه من علاجات 
نفسيّة حين تكاثرت نوبات عنفه اللفظيء وم اعُد أعرف ما العمل 
معه... وهو في هاويته. أُوقَفْنا مشروع الكتاب. 


را يأن:مناخططنا له فد مقط ناتا امور أخترق اعدا 


عن مازن. عندما علِمْنا في أحد أيّام شهر فبراير ۰ أنه قد عاد 
إلى دمشق» + ردا لذ تب فَوْرَ ر وصوله. اعتقلته امخابرات الجوية, 
ای س ای في إحدى الزنازين السّرّيّة التابعة لها. صحيحٌ 
أنْ دوي الحرب قد همد 2 أغلب المناطق» لكنْ نظام دمشق 
واصل الاعتقالات والتعذيب والتّغييب؛ أي إِنْ الحرب المعلنة ضدٌ 
الثاسن مستمزة: 

مازن الحُمادة في دمشق. مأساةٌ عصيّة على الفهم... ماذا لو...؟ 
ماذا لو كتبنا هذا الكتاب» ولو كان...؟ 

كلماته المسجلة. وابتساماته. ودموعه. وتذكار قامته النحيلة 
8 ا البارزتينء ويديه و الكتيرقٍ العركة و 
معي ثلاث رات في صندوق من الو المقوؤى. م معلقةً مُحَذّبة. 
کلف احص ظلّت معي كل هذه المُّوَر . لا سبيل إلى تركها 
تتلاثى 2 غياهب التسيان. ولكن. هل أستطيع أن ثوب عنه؟ 
بعثث برسالة إلى شقيقه الأكبر أبو الجود, الحاضر دومًا في أحاديثه. 
يَساريٌء رفيق سفر الشيوعيّ رياض الثرك منذ زمن طويلء اشر 
مُعارضي البلاد الذي اضطُرٌ إلى المغادرة إلى منفاه الباريسئ؛ 52 
م الثامنة والثمانين ف ى ۸ بعد E e‏ أمضاها ف 


شريدًا فارًا من وجه a‏ 


أبو الجود يعيش طريدًا أيضًا في سوريا. وصلني جوابٌ منه فاق 
توڭعات : 

«إِنْ اهتمامك بقصّة مازن بوصفه أحد المشاركين في الثورة السّوريّة 
المجيدة. كان له تأثير ف وفي عائلتي لا مكنك تخيّلّه! أخيرًا تنه 


شخصٌ على وجه هذا الكوكب اللعينء وقرّر الاعتراف بجُثثناء 
وتقدير دمائناء والشُعور بإنسانيّتنا[...] مازن أصغر إخوق. بدافع 
الحبّء كان والدي وجميع أفراد الأسرة يدللونه. وقد استمرّرنا في 
هذا المنوال نزولًا عند رغبة كبير العائلة؛ ما جعل منه إنسانًا 
هشّا وشديد ا ما تَحمّله من تعذيب وفظائع وآهوال 
وهو نزي ل الجن يفُوق كل احتمالء قيامًا على صغر عمره 
وقلّة تجاربه...» 

مازن م يَعْدٌ معنا... لا مفرٌ ذا من الكتابة. 

هذا الكتاب ليس تحقيقًا. فلستٌ في وارد التفتيش في تفاصيل 
جات وتفرقائنة وسنافاتة الأغيرة فى وروت ون أحاول تقر 
اختفائه. فهناك وثائقٌ ودراساتٌ استقصائيّةٌ ورواياتٌ. تحى على 
أكمل وجه ما فعله التُظام بناسه. ١‏ 


كلد هذه الصّفحات هي صفحات مازن. أَقَلَمْ يعهذْ لنا بصوته 
وكلماته وضحكاته وهمساته» ي نصغيّ ونستمع إليه وهو يتذكّر؟ 


محطاتٌ من حياة مازن الحُمادة 


ولد مازن الحُمادة في دير الزور يوم ٠‏ تموز ۱۹۷۷. 

۲ نیسان ۲۰۱۱: اعثقل أوَّل مرة في مدينته. بعد مشاركته في 
٩‏ كانون الأول :501١١‏ اعثّقل مرة ثانية للسّبب نفسه. 

١‏ آذار :۲١٠١‏ اعتقلته المخابرات الجؤّيّة مرّة ثالثة في دمشقء عندما 
كان يوزع الحليب والأدوية على اطفال من سان چ محاضر. 

0 حزيران :۲١٠۳‏ تقل من شعبة ال مخابرات إلى سجن عدرا المدني. 
بداية شهر آب 701: أَطْلّق القاضي سراحه» إلا أنْ الأمن السَياسيٌّ 
اعتقله فور خروجه من المحكمة. 


أطلق سراح مازن يوم ۳ أيلول 7١٠‏ بعد ثمانية عشرٌ شهرًا من 
الاعتقال. 


غادر مازن سوريا في الرّبع الأول من عام .۲۰۱٤‏ 

وصل إلى هولندا بعد بضعة أشهر. 

۲ شباط ۲۰۲۰: عاد مازن إلى دمشق في ظروفٍ غامضة. 
قبضَّت أجهزة المخابرات الجؤّيّة عليه في المطار. 


منذ ذلك الحين أصبح واحدًا من 101٠١0‏ مغيّبء اختفوا بعد أن 
اعتقلهم النظام تعسّفيًا بين آذار ۲۰۱۱ وآب ۲۰۲۲. 


الفصل الأول 


تريدين أن صرق ؟ خا أنا افن قدا الك ساس ةلك هة 


لقد طالبنا بالحرّيّةء بالحرّيّة فقط. فهبُوا إلى قتلناء اعتقلوناء 
وعذّبوناء وقطعوا رؤوسنا. قصفونا بكلٌ أنواع الأسلحة: البراميل 
المتفجّرةء والصواريخ» والفوسفور, وك ما يمكنك تخيّله. لقد 
أحرقوناء واعتقلوناء وقتلوناء وعذّبونا. التعذيب فن. والسّجّان 
المحترف يدرك ذلك» ويسعى جهده ك يُفْقَدَ النجينَ عقله. 
طالبْنا بالحرّيّة فنكّلوا بنا. ماذا لو طاليْنا مثلًا بثروات البلد؟ 


مزح بالطّبع. لكنّك تعلمين أنّهم دمّروا ذاكرتنا. دمّروا طفولتنا 
وذكرياتنا وأحلامنا. لقد هدموا جسر نهر الفرات. لقد حاولوا 
محو إنسانيتناء وأخلاقناء ومبادثئنا؛ أي أَسٌ حياتنا. فرّقونا أيادي 
سَبَاً. دفعونا دفكًا إلى قلب التَطرّف. 

لقد عايشث بدايات الآورة والسّجن والحرب. الكل طالب بي: 
نظام الأسد. وداعش., والفصائل المتطرّفة. في إحدى الأمسيات. 
قوسن :مين الأسواء فقَؤرث التعيل. 

وصلتٌ إلى أوروبا عن طريق البحر. لم أصل ببدلة نظيفةء وبدعم 
إحدى الشفارات. اعثقلت مرّتّين في اليونان. وأبحرث على متن 
قارب إلى إيطاليا مختبئًا في شاحنة. عند حلول الظلام, وعندما 
ساد الهدوءٌ الميناء فتحوا الأبواب للسّماح لنا بالرحيل. أصبثتٌ في 


قدمي وأنا أحاول ا حائط. همٹ في الجبال والبراري. ودذْث 
لو أواصل رحلتي إلى الأرويج» لكتني توقفثٌ هنا في هولندا. أُصِبْتُ 
بالحربء» وأَنْهكْتُ. لاحقًا صارت مشاهد قنوات المياه والمروج 
والأبقار تُذكُرني ببلديء وبمزرعتنا. صارت الطبيعة تهذئلنىء. وهذا 
ما استشعرته. عنما أثني م أكن قد اختبرث بعد هذا العلاج: 
اسان لطم 


في مركز للاجئين: م أكن أعرف أين أناء وكنثُ غائبًا عن نفسي. 
كانت المرَّةَ الأولى التي أواجه فيها وَخدتي. جلستٌ على السّرير 
في الغرفة الصُغيرة العارية, وارتديث قبعتي التي فوقها بطانيّة 
الصّوف. هدا رأسي حين أرحتُ نفسي من الضوء. كان المركز معزول 
يقع في غابة على الحدود مع أمانيا. ولبلوغ ا القريبة. تقل 8 

الرّاغبَ حافلة. إلا أثني بقيت في الغرفةء بقيتُ وحدي كي أفگر. 


«ماذا حدث؟» سألتُ نفسي. ثم تابغِثتٌ هامسًا: «هل يعمل 
عقلي؟ وهل أفهم ما يحدث لي؟ وهل أرادوا قتلنا لأثنا طالبنا 
بالحزرئة فقط؟». 


تخيّلي! هذا هو أنت... لقد عشت كل ذلك. أتيت» ووصلتَ إلى 
هناء إلى هذا المركز. أنتَ ببساطة تريد... لا أتذكر. لقد وصَلْت. 
أنتَ تُريد فقط. مذ يعد لديك مكانٌ خاصٌ بكه وليس لديك أي 
شيء. وات وحيد نف والآخرون معك ماذا يفعلون؟ م كن نتن 
أتوا؟ ومن أي بلد فرّوا؟ 


كنت أقف بحزم أمامهم. أَمُا ف سرير الغرفة الصغرة فتكوّرت 
تحت البطانيّة ووجهي على ركبتيٌ. آه. ودث لو يات من يُعينني 
على مد رجليٌ. ويربط يدي بحبل ويسحب» ويسحب. لكي 
يستقيم ظهري. فقدْتُ عضلاقء أذابها الوهن 


a‏ الات ات ا القنلى. الو ناس» ناس» 
ناس. تاك تاك تاك. فتحتثٌ هاتفي» على الشّاشة نقرت. وهذا 
الأزيز... ما رأيثه من فظائع يفُوق الخيال. 

عليّ أن أشهد. قلت لنفسي: «لا بمكثّكَ لا الهربُ ولا كنث ألمك. أَنْ 
تكون صادقًا مع نفسك ومع المجتمع الهولنديٌّ الذي رحب بك 
هذا هو المطلوب». 

محظوظ أنا؛ إذ خرجتٌ على قيد الحياة محتفظًا ببعض رُشدي. 
هذا قدّري وحظي. يُقال عند المسلمين: إِنْ التجاة حياةٌ جديدة. 


سأعمل من أجل القضيّة بأسلوبٍ صادق وشفاف. سوف أشهد 
لكل المساجينء لكل القابعين في السَجون. إِنّه واجبي الأخلاقيّ 
بوصفي سوريًاء تجاه شعبي وقضيّتي. هناك في الزنازين مَن 
ينتظرون موتا م يَصْرِب لهم موعدًا مُحدّدًا... مغيّبون في قبي 
أو مكتب. .. أو قاعة تدريس حولت إلى زنزانة قذرة. .. مغئبون 
عن اف .. عين ¿ العام لا تراهم كما اغ عوائلهم» التي ترجو 
الشرطةً العسكردة والمحاكم والفاسدين تزويدها معلومة مطَمُئنة 
عنهم. كم عدد المفقودين الذين لاخبّر عنهم البتة؟ 
التَكيّفُ مع البلد الجديد على رأس أولويّاتق. 


هناء يُنقل اللاجئون من مركز إلى آخر بضعة أيّام أو شهورء 
ريثما يجدون لهم شفة. الطّعام لا يكفي. ذات مرة اصطدنا بطَة 
وطهوناهاء لحمّها مدهن: ياله من صيد أرعن. وفي مره أخرئ: 
اصطدنا سمكة وبينما كنا نشويها مُرعًَ نحونا حراس المركز 
وقالوا: «ماذا تفعلون؟ صيد السَّمك ممنوع». كنا قد نظفنا 
السمكة. وحشّوناها بالفلفل الأحمر وخليط الخضار. لقفناها 


بورق الألمنيوم وثقبناها بعودّين. ووضعناها على نار أشعلناها 
من حطب في زاوية مزروعة بالعشب. القصة ما زالت تضحكني 
إلى اليوم. 

سألني أوّل صحاف التقيثه في هولندا عمًا يُعجبني في هذا البلد. 
«الدّرّاجات الهوائيّة» أجبثه متذكرًا دراجتي الثاريّة في دير الزُور. 
نظرثتٌ إلى قدمَيٌ وهو يطرح علي أسئلته. وإلى التدوب السود 
الموشومة على جحسدي بسبب التعذيب. حرقًا بالكهرباء والسجائر 
والمكواة السّاخنة. أصغيث إلى أسئلته متفحّضًا أسفل قدمي. 
اقترّح علي ن 2 ركوب الدّرّاجة. كيف لي أن أفعل وأنا في هذا 
الوضع؟! 

كيف لي أن أشرح له ولجميع من يسأل أنني عائد من جهنّم؟ 
حين ساروي قصتي ستفهمين. 

بعد لقائي بالصّحاقّ الأول التقيثُ بار ثم بآخَر. أدليثُ بشهادقٍ 
مرارًا وتكرارًا في هولندا وفرنسا وإيطاليا وماليزياء وأيضَا وصل 
الأفلام. يشا شاركث في مظاهرات كثيرة في شوارع أوروبا. 
كنت متأهبًا دومًاء ولا أعرف ما الذي ينتظرنيء وأيّ عبءٍ ثقيل 
ملقَّى على عاتقيء أنا الإنسان الخائر القُوّى. 

في كل مرّة قف فيها م مثبَّنًا قدميّ على الأرضء وناظرٍ باتّجاه 
الطريق الصحيح الذي لاطريق غيره في غُرف» كنت e‏ ف 
«بيت آي» افا ودقع دفعًا إلى الجنون. خذلني ممن خلتهم 
أصدقان. رأيثهم «يتاحرون» 2 قضيتنا. 


وشعبي. 2 الذم فَسَدَى ا ال هو أت الأخلاق. 106 
زبدة ما علْمَتني إِيّاه التجارب. 

في يوم من الأيَام سيستيقظ العام. امصالح آفة, لا ب من دفنها 
وتنظيف مخلّفاتها. ففي يوم القيامة «يوم ا وجوه و 


وجوه» سيخصخحّص الحق. يومها سأقول لكل من سخر متي 
«أرأيتم؟»» في التهاية لا غالب إلا الحقٌ. 


الفصل الثاني 


شاركث في برنامج يَبنّه التلفزيون الهولندي. كنا ثلاثةً: رجلا 
إفريقيًاء وآخَرّ هولنديًاه وأنا. تحدّثئثتُ عن هروب من سوريا 
ووصولي إلى هناء وعن أسباب الاحتجاجات» والحرية» والكرامة. 
في اليوم التالي» تلقّيتٌ مجموعة من الرسائل. في إحداها عرّضث 
علي سيدة هولندية متقدّمة في السنّ أن أقابلها. كانت جدّثها قد 
عاشت الحرب العالمية الأولىء وهي متخصّصة في علاج صدمات 
الحروب بالأعشاب. زرتها مع صديق. فأعطتني علبتين من الأدوية 
تفوح منهما رائحة خلاصة الحشيش. 
عندما خرجناء ضحكنا (أنا والصديق). 
أهذا هو ما سوف يشفينا؟ 


قد نحتاج إلى متخصص يفتح رؤوسناء ويفكك أدمغتناء ک يرى 
ماف داخلهاء ويتحقّق من خسن سير الأوردة. عله يصحّح ما 


۲١ 


فَسَد. ما آخوجنا إلى شخصٍ قادر على الترتيب والتنظيف: تَرْع 
البراميل والصواريخ والمواد الكيميائية؛ والتعذيب والسجن؛ وتنحية 
ما حدث خلال السنوات السبع الماضية: وستتي الاعتقاله وأشؤر 
الثورة... واستتصال ۷٠‏ من ذاكرة تالفة. 


قدا وَصتت إل أوزوناء كنت قد شاهدت مهنا لوصف اعرف 
بالتفصيل ألم كل من عانى. على فكرة: زنازين السجون حيث 
شهادتي أمام العام هي جزء يسير مما عشته. أن تسمع أو 
تتحدّث عن موضوع ما تُزهة: إن قارنته ما عشناه. 
أنكسِرٌ كلما راجعتٌ ماضيّ. أريدُ الحياةء وأريد أن أعيشها هذه 
الضعبة المقلقة. أجلسٌ مع ودن فيتفتح ضندوق الذكرينات» 
وأعود إلى هناك. أحيانًا أرى منظرًا طبيعبك وصورةً فوتوغرافيّة 
تعيدني بلمح البصر إلى سوريا. الأمر مؤطء والعودة إلى هذه 
الذكريات أمر متعب يحبطني. أشعر وكأن رأسي سوف ينفجر. 
E‏ بصواريخهم. رأسي 

ر ر ر ا ل ا حروق التعذيب. وجعي 
ووجع «التخريين المقصوفين» وساكني الخيام. 


وجعي رهن يدي. الجرح هنا في جوفيء وكأئني بثْت نصقّين. أوّاه. 
وتخرج ببطء. 


لقد كان موتا بطيئاء بطيئًا جدًاء رويدًا رويدًا. أتفهمين؟ 


اليوم» بسبب العمل تتراجع معاناتي» وكل ما يصاحبها من تعقيد. 
يريدونني مجنوناء ويدفعونني إلى الجنون دفعًا. كم عدد أفراد 


۲۲ 


عائلتي ا معتقلين والمموق؟ لن أكافئهم» ولن أصير متطرّفًا. أنا أؤمن 
بمبادئ الدهقراطية» وبالعدالة. حتى ولو طال الزمن» سنحصل 
على حقوقنا. کل ثيء سيعود إلى نصابه» جيلًا بعد جيلء سنعيد 
Te‏ 

لحسن الحظ الكلامٌ ما زال ممكنًا. ما إِنْ وصلتٌ إلى أوروبا حتى 
أذليث هادي عل د كرحن قوم التقبدا اول رة ق هرل عر 


٭ نعم عْمَر وخليل أيضًاء وشخص أو شخصان آخَّرانء اأمفحثْ 
صورهم من ذاكرقي. هم سوريّونء لجَؤُوا منذ زمن بعيد أو في 
الآونة الأخيرة إلى فرنسا. «أحجبْ عن السؤال» قال أصدقاؤك. كان 
ذلك في ربيع عام 27١٠0‏ في باريسء يوم التقينا أوّل مرة. يديء آه 
شن يدي تخاول تدؤين قضكك من البداية إن النهاية: بتسلسل 
منطقيّ وتواريخ» وكأئثني كنت أحاول جِمْعٌ شظاياك. 

«أحِبْ عن السؤال يا مازن» ظل أصدقاؤك يردّدون. لقد كنت 
تُدلي بشهادتك وأنتّ ممُْل. تقفٌ ثم تُقرفصٌ ثم ترفح ذراعيك ‏ 
ذراعَيْك الطويلتيّن ‏ فوق رأسكء. وتخطو خطوتين» وخطوة ثالثة. 
وأنا أحدّق إليك بانخطاف وخوف وذعر. تَشُبّتُ هما رويته لي 
من وقائع» كي لا يذيبها الزمن. تشبَثتُ بدقائق التفاصيلء لا لأنّني 
أخشى ألا أقتنع. بل كي لا أغرق وينكسر قلمي. 

جْمَلّكَ منجّمَةء متسارعة. رأيثني أَعَدُو خلفهاء وخلف لهجة دير 
الزور العصيّة, تلك التي لن أعتادها أبدًا. كنت كثير الحركة. 
مجنونٌ من يتوقع منك أن تجلس بهدوء. 

كلامّك حصَنُك. أيَامذاك لم تذرف أيه دمعة, على نقيض ما سيحدث 


۲۳ 


لاحقا. ليتك بكيتَء لرُمَا ساعذتنا. أفليست دموع الناجي كرما 
لاواعيًاء أو محطّةً تعيننا على هجر ما يحيط بنا من همجيّة؟ 
كأنَّ ماءَ العيون أرضٌ نائيةٌ مُحايدةٌ تجمعُنا. بين الصمت والعويل. 
فليكُنْ عويلٌ وتنهُدات وإنسانيّة (إنسانيّة خفرة) شاحبةء تؤكّد 
لكا اننا غان قيدهنا: تت الصافت بتكنا وجا لوجمة تشازل 
شياطينناء وهذه قصّة أخرى. 


كنا ستة في غرفة الجلوسء تلك العابقة بدخان السجائر. وفَوْح 
رائحة الشاي الأسود المحلى بكثير من السكر. كنا ستةء بَيْد أك 
نيد المكاق. أفت؟ لذن عنيت ناتك ٠‏ 


أردث للسرديّة أن تفهم كيف ترابطت من كل زواياهاء وتتالت 
فيها الأحداث... اعتقالي. أهو بسبب الاحتجاجات آم المظاهرات؟ 
أهو مرتبط بما اركب من جرائم قبل الثورة وخلالها؟ قصتنا 
كالنسيج الذي تتشابڭ خيوطه وتتضافر. لكي نفهم لا بد من 
تفكيكها خيطا خيطاء وإعادة حبكها من الثورة إلى السجن. إلى 
المنفى. لعلّني شاهدٌ بالفطرة. وكاشفُ حقائق لا يُواربء حتى ولو 
ظنّ ناس بلدي أنني مخطئ. أسلوبي هو عكس اللَّفْ والدورانء 
حين أبي تهطل دموعي مدرارة. 

قبل لقائنا الأول. اتصل بي شقيقي الأكبر عبر الهاتف. أزعجني 
اتصاله. أبو الجود رجّل قويٌ لا يخاف المموت» ولكنّ صوته م 
يرق لي. أبلغني أن «القصف يفُوق الخيال». أغيّن السوريين تُراقبُ 
السماء المزدحمة بطائرات يَفُوق عددُها سيارات الدير أو الرقّة. 


كنية أخي: أبو الجود. لأنَّ ابنته البكر اسمها جود. أبو الجود 
(أو فوزي). غلب عليه اللقب» وهو يكبرني بثمانية عشر عامًا. 


0 


أبو الجود رجلٌ رصينٌ. وهادئ. يدخن سجائرٌ «حمرا طويلة» مع 
قهوته» وهو يقرأ أو يكتب على حاسوبه. عمل في مختبر طبّي. 
يفكر ويقراً. يفكر ويقراً. رجل متزن. إن م توجّه إليه الكلام 
يصمت. وإِنْ تتحدّث فصَوته منخفض هامسٌء ويدعوك إلى الاقتراب 
منه. 

اليوم» شقيقي طريد. يتنفّل من مخبأ إلى آخر. فالنظام وداعش 
يطاردانه. 


كيف لي أن أشعر بالطمأنينة بعد أن قتلوا عائلتي وأصدقائي؟ 


والدي تاجرٌ أغنام» اعتنى هو وعائلته بأرض مترامية: تبعد 
نشعة كلو رات عمق فر الو وة وجو( ولات 
ودجاج» وأشجار مثمرة. عشنا أحرارًاه نتصرّف في وقتنا على هوانا. 
اعتدنا التنرّه مساء كل خميس على ضفاف الفرات. فالجمعة هو 
من مقاهي الكورنيش» تصدح أغاني أم كلشوم حتى يتقدم الليلء 
والقوارب تمخر عباب النهر. عرف الذّير مطاعم الكباب والمشاوي. 
ثم تضيف إليه البصل وقليلًا من امملح» والبقدونس. والفلفل الحار. 


Yo 


قل غ ا اغرانا مولت ا وأضيسك ا ال وآكله 
مع الفلافل والبندورة والجبن. 


2 الربيع. اعتدنا نصتّ خيام ق الصحراء: واحدة للطبخ» وواحدة 
للنوم, وواحدة للغسيلء. اة وها بوسائد سميكة. نلقيها 
على الأرض ونجلس عليهاء كما هو الحال في غرف الجلوس 
البدويّة. في خيمة أخرى نضع كراسي وطاولات للحفلات وللشرب. 
أحضرنا مُولَّدَا كهربائيًا كي نمضي في المكان أيَّامَا عديدة. خيامٌ من 
فئة الخَمْسة نجوم نمضي فيها لياليّ من الأنس. 

يبرد الجو أحيانًاء فنرتدي عباءات من الوبرء ونجتمع حول مدفأة 
نضع عليها إبريق شايء نسكبه في أكواب فرنسية مرقمة في 
أسفلها. كيف عرَفنا أنها فرنسية الصنع؟ لأنها لا تنكسر عندما 
قط ان الأرض. أنش انا ملعتا رة الرئقة وللكرة الطافرة. 
اصطدنا بالبنادق الأرانبَ والحجل والسَّمَاقَ. ذهبنا للصيد على 
الدراجات النارية أو في السيارات» وكان الشباب يعزفون الموسيقى. 


نوسّع للنساء حين يأتين يومَي الخميس والجمعة» وننظف الخيام 
ونرش العطور لإخفاء رائحة ما استهلكناه من عرق. 

مع الربيع تزهر الأرض من البوكمال إلى الرّقَّة فالفرات قريب. أرضُ 
دير الزور والحسكة صفراء اللون. خصبة ومعطاء بسبب أمطار 
الشتاء. أَمّا في حماة وحمص فلونُ الزهر أحمر. هذا بلدي. كيف 
لي آلا أعرف لون أرضه؟ أنا ابن البلد. وأعرف الصحراء زاوية 
زاوية عن ظهر قلب. 


في مساء الخميس» جرت العادة أن يجتمع إخوق الأكبر سنًا في 


بيت واحد منهم. سهرات طرب وسمر تدوم حتّى ساعة متأخرة. 
أنا أصغرهم. فارقٌ العمر شاسع بيني وبينهم. أنعس. فأنام. في 
البدايةء م أفهم بوضوح أحاديثقهم عن سطوة أجهزة الأمنء التي 
تدخل البيوت وتعتقل بلا مذكرات توقيف. . سمعتهم يتكلمون 
عن النظام وفساده. بيدأت أفهم فحوى مواضيعهم E‏ 
الثامنة عشرة. 


يا أبناء الضواريء عليكم اللعنة. 
الفصل الرابع 


رَوّج النظامُ صورةً زائفة عن سكان دير الزور. صوَّرّنا بَذُوًا 
نعيش في الخيام. وسائل إعلامه. تلك التي يسيطرٌ عليها بلا أدى 
ريب» درجت على تصويرنا باعتبارنا «منطقة صحراويّة نائية» 
من مرتبة أدنى؛ مواطنين من الدرجة الثانية. 


ناس منطقتنا بسيطون کرماء طيّبونء متضامنون. يعملون بجِذء 
ويثمّنون قيم العائلة. منطقتنا غنيّة بحقولها النفطيّة. وأراضيها 
الزراعيّة الخصبة المعروفة بالقطن والقمح. أرغمّت الدولة 
الفلاحين على أن موا لها كل المحاصيل. أصدرزت عرسومًا صف 
فيه أنواع القمح وأسعاره. فلكل صنف سعر. كسب المزارعين 
الضئيل ‏ والوضع على ما هو عليه أرغمهم على هجرة القرى 
إلى دمشق أو لبنان» للعمل في ا مصانع. أو نواطير بنايات. 


الأرضُ وما ثنتجه. آخرٌ هموم النظام. فعَيّنه على مداخيل النفط 
تلك التي هرب إلى جُيوب ناسه المتغاضين عن إدخال هذه الأموال 


۲۷ 


في ميزانيّة الدولة. بقرةٌ حلوبٌ, لا أكثر ولا أقل. هكذا عامل النظامٌ 
منطقتنا. أمّا الوظائف المتاحة لأهل الدير في شركات النفط فهي 
أدنى رتبة مما سُمح بها لعلّوبيّ طرطوس أو اللاذقية على ساحل 
البحر الأبيض المتوسط من داعمي النظام. نحن الحمّالون والحرّاس 
والفنيّونء وهم أحيانًا المهندسون. 

في صباح كل يوم تُقِلّنا حافلة إلى مكان عملنا في شركة شلومبرجيه 
النفطيّة. حيث عملت قبل الثورة مع خمسة أو ستة أشخاص من 
الدير. أما الآخرون فكانوا من اللاذقية أو طرطوس. بالنسبة إلى 
الوظائف العامّة في المدينة, فإِنْ الأولويّة للعلويّينء ومن بعدهم 
للمسيحيينء > وهم بڌورهم أقلية. أماأهل الدير - أي السة - 
فوط فور على فيط كنا عندهتم حغرات بلا أدق قيمة. 


أراد لنا النظامٌ أن نبقى جاهلين. وف الانتخابات» دعم الجهلة؛ إذ 
يخشى أهلّ العلم والمعرفة. طُموحٌ بطانته التنقل مع حراس في 
سيارات «مفيّمة» الزجاج. وعقّدٌ صفقات مع أجهزة المخابرات. 
في البرلمان» رأيناهم لا يطالبون لمنطقتنا بِبْنَى تحتيّة. بل بعلف 
للأغنام. لا جامعة ولا عمل في منطقتناء وهم كانوا يطالبون بالتبن. 


هه تُعتبرٌ مدينة دير الزورء المعروفة محا ب«الدير». من أكبر 
حواضر شرق سورياء بحسب يوميّات الثورة السورية. وهي عاصمة 
المحافظة التي تحمل اسمهاء والتي تضم أيضًا الميادين والبوكمال 
[أو الأبوكمال]. تقع على بعد ٤٥۰‏ كم شمال شرق دمشق. 


تعد هذه اليوميّاتء التي نشرها المعهد الفرنسي للشرق الأوسط 
(إيفبو)ء وموقع الذاكرة الإبداعية الإلكتروني. مَصدرًا فريدًا 
ادات عل بذافة الانتقاضة السوزية وستوائيها الم سين 


الأول من آذار ۲۰۱۱ إلى كانون الأول .۲۰۱١‏ وهي تحكي كيف 
أن نساءً ورجالاً في خمسين مدينة أو حي أو قرية» شاركوا 
فيما يُفضّل المؤلفون أن يطلقوا عليه تسمية «انتفاضة». حيث إن 
«المسار» الثوريّ «م يكتمل بعْدٌ». [«ثورة» «انتفاضة» «عصيان» 
لا كلمة دقيقة أو متفق عليها لتوصيف ما حدث]. 


يروي الكتاب كيف أن مدينة دير الزور «غرفث مرگرَاً حضاريًا 
يتبع مملكة ماريء التي يعود تاريخها إلى ثلاثة آلاف سنة قبل 
الميلاد. وكيف أنْها عرفت بجسورها السبعة على نهر الفرات. 
يعد الجسر المعلّق, الذي بناه الفرنسيون عام ١۱۹۲ء‏ من أشهر 
آثارها. سمّيت الدير بسبب مجموعة من الأديار التاريخيّة امبنيئة 
في المنطقة, وهي على التوالي: دير الرمانء ودير البصيرة ثم دير 
الرحمة في العهد العثماني نسبةً إلى قلعة بُنيت في خراجها. أما 
كلمة «زور». فلا تفسير واضحًا لها. تقول بعض ال مصادر إنّها: 
«الغابة» أو «الأشجار» لكثرتها في المنطقة المحيطة. * 


كان والدي تاجرّ مَواش معروفًا في المنطقة. رجّلٌ مستقيم» كلمته 
كلمةء لا يحيد عنها. من بين كل الحيوانات المحيطة بنا أحببث 
الخراف» فهي مباركة عند الربٌ. في صغري ساعدث والدي أكثر 
من مرّة. وهو يُعين نعجة تعثرت ولادتها. فإذا ما مات مولودهاء 
نخيط من جلده معطقًا. كان صوف الصغير ناعمًا ملمسه. يُدخل 
السعادة إلى قلبي. 

أكثر من مرة. أيقظني والدي في منتصف الليل: «هيًا يا ابني إلى 
العمل». 1 


عندما کرت رافقثه في رحلاته في جميع أنحاء سورياء وهو يبحث عن 


۳۹ 


أجود القطعان. دوّنتٌ ملاحظات عن هذه الأمفار. كان والدي مثل مي لا 
يقرأ بيد أنه لا يغلط لاف الحساب ولا في الأخلاق. نعم... ولد عام 1950 في 
ظل الانتداب الفرنسيء ثم إِنْه عمل دركيًا قبل استقلال سوريا. 


عالجته مذّة خمس سنوات» حيث أصيب رر أذت إلى بتر 
ساقه. كلّ صباح» كنت أحمل له دست ماى وَأشرف على نظافته. 
في تلك المرحلة. كان أغلبُ الإخوة قد غادروا ا منزل. بقيتٌ أنا 
وشقيق لي مع أبي ومع والدتي. عندما بلغ والدي السّتين من 
العمر» طلب منه إخوت الأكبر سنا أن يتقاعد. فلمًا وافقهم الرآيء 
أصابه مرض السكري. 


اعتنيث به كما بَعتني أهلٌ بطفلهم. صار يتمنى ال موت ليُجتّبني 
هذا العناء: «تعبّك راحتى يا أبى» كنثٌ أقول له. 

ولكنء لا أعرف لِم أسرذ عليك هذه القضة. أردت أن أخبرك عن 
أمور أخرى. 


لوالدي زوجتان» أنجبَ منهما ماني عشرة بننًا وولدًا. وقد كنت 
آخر العنقود. العلم بالنسبة إليه قيمة تتيح للإنسان أن يَبرزء 
وهو فخورٌ بذرَيّته. فبينهم وفنيٰ مختبرات» وطبيب أسنان» 
وممرّضء ومهندس زراعيء ومعلّم رسم وجغرافياء ومٌّساعدة 
اجتماعية» وموظف. 


في السادسة صباحًاء كانت الوالدة توقظني كي أستعدٌ للذهاب 
إلى اطمدرسةء وأتناول وجبة الإفطار. هنا في شقتي. أحمّص الخبز 
مباشرة على الغاز. في الديرء كان لنا فرن ننقله من السطح إلى 
باحة البيت. قبل استيقاظي كانت الوالدة قد أَعَدَّت عجنتها 


وخبزت. فآكل مشطاحي مُضيفًا إليه اللّبْنة أو الزبدة في الوقت 
الذي تعد لي فيه زؤادتي المؤئفة من شطائر بالجبن أو الزعتر 
والزيت. أو بالدجاج. 

ما ألذّها! تَدسّها في حقيبتي وتسأل: 


هل أخذت کل ما تحتاج إليه؟ وهل راجعتَ فروضك بشكل 
جند؟ 


وه 


فروضي أنجزتها البارحة مع شقيقي أو شقيقتي التي هي أكبر 
منّي. ١‏ زائد ۵» مازن؟ ضع خمسة ف رأسك وعد سثة بأصابعك. 


6 أن في العاشرة من العمرء بفرح تتذكّرٌ سنوات الطفولة التي 
عشتها في دير الزور. ضحكاتك ترجرج جدران شقتك في هيلغوم, 
التي تبعد نصف ساعة من أمستردام. عيناك تبتسمانء تمشي. 
وتتراقصء وتكاد تقفز بقامتك النحيفة الهشة. وتترئح أحياناء 
وتكاد تتعثر. لكنّك تبقى جالسًا. 

نذاك الرشيقتان تقطعان البتدورة::والكوسا ندذفة وأنت تددن 
ما تحفظه من أغان لفيروز. تكاد النار تُحرقٌ شريحة الخبن 
فتمسكها كالحاويء وتتلاعب بها من يد إلى أخرى قبل أن تستقرٌ 
على الطاولة. تتمتع بالطبخ للأصدقاء. تذه ب إلى شرفتك المطلّة 
على مبنى آخر لمراقبة أسياخ اللحم والطماطم والبصل. تجلس 
القرفصاء أمام مَنْقَلِك المتواضع. تدير ظهرك للنافذة. أين أنت؟ 
يجتاحنا الحنين. نتذكّر كرمَ الولائم هناك. ونظرات تدعو إلى اللطف» 
وضيافةً فطريّة تحضتنا بحنان أمومئّ. هكذا أنت. أهذا ما جذبنى 
إليك؟ أهو الحنين إلى الأمسيات الدمشقية أم أنها هذه الفجوةٌ 


لذ 


الهائلة التي تبحر فيها معا للوصول إلى هذه الأرض البعيدة ولتعبر 
ظلماتها معًا؟ أنت الآ من مكان بعيد. 


حلاوة طفولتك ‏ سنواتك العشر ‏ تغمر الغرفة اليوم. فاسمح لنا 
٠ 53 5 0 N‏ 
بان نسرق بعضها منك ياصبي دير الزور. *٠‏ 


كان عسن الرخمن الرفاعى أستاذًا ضارما مصراعاى تعليمنا. قان 
كنا بكلا تان يعافا بان طك متا مد اسا فشر تا على 
أطراف أصابعناء ثمّ ننفخ عليها من شْدة الأم. وإن أبعدنا أيدينا 
لحمايتها يرفع وتيرة عنفه. ويستحيلٌ لون الأصابع أحمر. 
الأنكىّء في فصل الشتاء وبسبب البرد. أن موقد التدفئة اليتيم م 
يكن يكفي الفصل كله. وما كنت طويل القامة» كان يُجلسني 
الأسعاة ق أخر: الغرفة بعينةا فتن الندفه: ١‏ 
ذات مزة» حصلثتٌ على علامة ممتازة. فكافآتني والدت بمبلغ 
خمس ليرات. حملثها وهرعث إلى محل البقالة الصغيرء حيث 
تجد بحسب المواسم راحة الحلقوم والكعك والآيس كريم. 


بعد الدرس» كنا نلعبٌ بالكرة في شارع لا تمر فيه سوى سيارات 
قليلة. وكنا بحجرّين نُحدّد موقع الشباك. 


بعد حصولي على البكالورياء درست مدة عامين في المعهد 
الصناعي. لم يكن التدريس جيدًا؛ أمّا المعلّمون فحدّث ولا حرج 
ديدَنُهم إهانتنا وكسْرّنا. حَلَمتٌ بوظيفة في مجال النفط: التعدين 
وا منتجات الدُشعَّة والتلحيم. هكذا صرت تقنيًاء وعْيّنتثُ في شركة 
شلومبرجيه» وهي من الْمؤْسّسات الفرنسيّة العملاقة في هذا المجال. 


۲ 


الفصل الخامس 


جَنَنتُ هذا النظام. التخضيع أسلوبهم» وهذا ما لا أقبله. حاولوا 
معنا مزة ومرّتين وثلاثة. وم يفهموا إصرارنا. لا يريدون. انتهى 
الأمر: خلاص. م يبق لنا سوى السّحق. لماذا؟ لقد نشأنا والقسوة 
هي النظام. بعد عيشي في أوروباء أضحيث أكثر تفهّمًا ومرونة. 


أحترم الناس» ولكثني لا أقبل منهم أن يُخطئوا معي. عندما كنت 
صغيرا رأيث كيف اغثقل إخوتٍ من المنزل. لقد عارضوا النظام 
فأرسل أمْنَه واعتقلهم عدّة سنوات. إخوتي أكثر مني حكمة 
مستعدّون للتحاور مع سجانيهم؛ أمّا أنا فلا. لكتني فعلثُ مرة 
واحدة فقطء محاولة إخراج أخي عبد العزيز من السجن. وهو 
طبيب أسنان. فاعتقاله كان ضربة قاسية لجميع أفراد الأسرة. 
يعرف سكان الدير أنه رجل طيب وحكيم» وأنه حاول حل 
النزاعات بين القرى والعشائر. فإِنْ وقكت مشكلة. تجده يحاول 
تهدئة الأوضاع. 

أما النظام» فقد سعى لتأجيج المشاكلء كي يبسط نفوذه عليناء 
وعلى منطقتنا الغنيّة بنفطها ومحاصيلها على أكمل وجه. 

في كلّ شهرء كانت المخابرات تستدعيني أنا وإخوق للضغط علينا. 
يتركوننا ننتظر في الخارج حتى يرانا المارة أمام مبنى الأمن السياسي 
أو العسكري» ويظنوا أننا من الوشاة. عندما يُستدعى أي شخص» 
تراه يآ صاغرًا كالكلب. 

طاذا لا تتحدّثون بأدب إلى الناس؟ كنت أسأل المحقّقين: ألمت 
إنسانًا مثلي؟ لست سوريًا مثلي؟ بلدنا واحدٌء أليس كذلك؟ 


۳ 


رئيسكم وافق على دستور كُتبّ فيه احترام الناس. 
رئيسكم؟ هو رئيسك أيضًا. 


أمام باب مبنى التحقيق مَقعد خرساني. لففْتٌ سيجارة حشيش 
قل أن الس عله كنت أعلم أن الانتظار في الشمس سيكون 
طويلًا. رجال المخابرات ليسوا أسوياءء وبفضل الحشيش أحاول أن 
بسخرية وانفعالٍ فتحتٌ حدينًا مع ريفيّينء عرفثهم من كوفيّاتهم, 
ينتظرون دورهم مثلي. 

ماذا يريد منك هؤلاء الأوغاد؟ 


خافوا منّيء وابتعدوا وهم يفكرون: مش ناقصنا مشاكل. 


سيكارة الكيف أراحتني؛ أمًّا هم فميّتون من الخوف من سخريتي 
وتعليقاتي. 

للمحافظة على المواشي قبل الإنجار بهاء كان لنا خان بحظائر 
وإسطبلات. لقد أخبرتك عن تجارة الوالد. أليس كذلك؟ يزوره 
المشترون للتفاوض على البضائع. بُني الخان على قطعة أرض 
فسيحة مزروعة بالأشجار ال مثمرة. كان يَبعد زهاء ٤‏ كيلومترات 
عن الدير ونهر الفرات.» ونصف ساعة سی على الأقدام. انظري» 
سأرسم لك الطريق: أمامك شارع الدير الرئيسي الذي يفضي إلى 
شارع ا ملعب. وإلى هين دوّار غسان عبود سيري في خبط مستقيم» 
على ضفَّة نهر الفرات منحدرٌ خفيفٌء وبعد ۲۰۰ متر تكونين قد 
وصلت. 


٤ 


جنبًا إلى جنب» مجموعة من الخانات حارسُها بعثيٌٌ حتى العظم. 


البعث هو الحزب الوحيد المرخخص له. وهو حزب الأسد. ذات 
يوم» ركبث دراجتي النارية لملاقاة شقيق ليء مُوكلٌ إليه الاهتمامٌ 
بالمواشي. أخبرني أن الهدوء مخيّمٌ على الدير: 


اذهب وتحَرّ لنفهم ماذا يحدث. 


عدت أدراجيء والشوارع خالية فعلا. أَخَواتٍ في البيت متسمّرات 
أمام التلفاز: 


اذخلء اذخلء لقد مات ابن العاهرة. 


لقد مات حافظ الأسد. كنا في حزيران .٠٠٠١‏ لم تَحمّلنا! بسرعة 
كبيرة انتشرت دوريّات الأمن في الشوارع خافوا مما قد يحدث 
من ردود الفعل. 


خرجتٌ لشراء حلويّات وقطائف على دراجة نارية. عند وصولي 
إلى الخان» قدّمتٌ منها للحارس. 


ما المناسبة؟ 

موت الطاغية. 

قدَّمتُ لأخيء وأنا أغلمه بوفاة الرئيس. 
عن چ 


رد أن تمد کي وای أن أيه برس أن واو مات أن 
يحضر لي عصضًا. منذ خمس سنوات ودذث أن أضرب الحارس البعثي 
المفروض علينا من قبلهم. دعَمَت عائلتنا الكثيرٌ من الناس. في كل 
عيد أضحى كنا نذبخ خمس بقرات» ونقطع اللحم» ونعطي كلّ 


Yo 


أسرة حِصّتها بالتساويء كي لا تقول نساء الدير المعروفات بسلاطة 
ألسنتهن: حصّة فلان أكبر. 


يومها م ضرب الناطور. 
الفصل السادس 


ظننث أنّْ النظام سيقع بالضربة القاضية. 

تاإبعثٌ عبر الإنترنت ما سمي بعد حين «الربيع العربي» في تونس 
ومص. 

رأيت ‏ قبل سنوات طويلة من قيام الثورة ‏ كيف اعثقل إخوتي 
الأكبر سنًا. کنٹ أستمع مساءً إلى أحاديثهم, ثم كبرت وأدركٹ 
معنى كلامهم عن الجرائم» وصراعهم السريٌّ وا ممنوع, للوقوف في 
وجهها. كنا نُصابٌُ بقشعريرة لذيذة ونحن ننادي بالحريّة, بحريّة 
تعيش فيناء حرّية لا أثر لها في واقع مفروض علينا لا يتزحزح. 
الحريّة تُرُفرف. وتطير» وتحملني على جناحيها. 

م تضندّق: أقسم لتك آنا سعط العزتة ماعق هر اجنبادنا 
كم كنت سعيدًا يوم مشيثُ خمسمائة متر في مظاهرت الأولى. 
فور وصول الشَّبّيحة وميليشيات النظام والأمنء هجموا علينا 
وفرّقونا. 
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بدأ الناس يفكرونء ويطالبون بحقوقهم» لعلّهم لن يصمتوا بعد 
اليوم. لقد سقط الجدار الذي ظل جاتنا على صدورنا طوال 
أربعين عاماء أربعين عامّا من حكم الحديد والنار والبارود. أراد 
النظام أن يُبقي الناس نائمين» حتى يتمكن من اقتراف شنائعه 
من نهب وتجويع. 

أبواب دارنا مُشرعة دومًا. هكذا نحن. كما تعرفين. وضَعنا افرش 
والوسائد أرضَاء فتحؤّلت الغرفة إلى ديوانيّة. اجتمعنالمناقشة 
مظاهرتنا الأولى» إبراهيم ومحمود وزياد وقُصَيّء جميعهم يعيشون 
اليوم خارج البلاد. هو يوم استثناق. ففي الأيام العادية, كنا نعود 
من العمل» ونستحم. ثم نواعد الأصدقاء ونتجؤل في السوق» 
ونلعب بالورقء ونمشي على كورنيش نهر الفرات» ثم نعود إلى 
البيوت لاحتساء القهوة ومشاهدة الأفلام. وفي اليوم التالي» يتوجّه 
كل واحد مثا إلى عمله. 

في منطقتناء الجامعيون كثيرون» مثقّفون وأَكْمَاءء بَيْد أنْهم عاطلون 
من العمل. لذاء وجدناهم جاهزين للتعبير عن سخطهم. 

في شباط 2701١‏ لعب فريق دير الزور لكرة القدم في ملعبه الغا 
بأكثر من 16٠٠١‏ مشجّع, ضدٌ فريق اللاذقيّة. يومها قرّر الحگم 
التلاعب بالنتيجة. فريقنا «الفتوة» خسر أمام فريق «تشرين» 
المدعوم من أحد أفراد عائلة الأسد. اشثريّت ذمم الحَكام. 
فاستشاط الحضور غضًا ضدٌ الدولة» واندلعت أعمال شغب أذت 
إلى إحراق سيّارات في حي العمال. ووقعت اشتباكات. فرمى الأمن 
قنابل الغاز المسَيّلة للدموع. وجميع سكان الدير يتذكرون هذا 
اليوم. وعلى إثره علقت جميع المباريات. 

بعدها مرّت الأيّام. وبِبُطءٍ جمَعّنا الناس» ونظّمنا مظاهرتنا الأولى. 


۲۷ 


فتعرّفنا إلى فئة شابة موهوبة» تفكّر بهمّة ودقّة, وتحلم بالتغيير. 
تيقّنًا أننا قادرون على أخذ الزمام» وقادرون على التحرّر. هذه 
هي الثورة. أن نعمل رويدًا رويدًا لرفع الوعي. ودفع الناس إلى 
استخدام عقولهم» وتطوير أفكارهم. 

لتيسير أمورناء قررنا الخروج من مسجد عثمان. فالكنائس مراقبة 
من كثبه والاجتماعات ‏ ما عدا تلك المعقودة في الجوامع - 
نموا ما انان سن فاك قت خطتها أن سوج تكو بساحة 
غسان عبود ونحن نهتف: «واحد واحد واحد. الشعب السوري 
واحد». 


صوّرتٌ بهاتفي الخلوي خروجنا الأؤل» ثم اقتنيت كاميرا صغيرة 
من ماركت توشيباء لظهر لهم ما نحن قادرون عليه. صارت 
كُنيتي بين أصدقائ «الوسواس الخنّاس»». وكانوا يسترسلون قائلين: 
«الذي يوسوس في صدور الناس»» وهم هازحونني. «واحدٌ واحد 
واحد» الشعب السوري واحد!». وم يتأخر جواب الشبيحة: 
«بالروح» بالدم» نفديك يا بشار». فهجموا علينا وفرّقونا. 


في الحقيقةء لم نعتقد أنهم سيأتون لقمعنا على الفور. نحن عنيدون في 
هذه ا منطقة الحسّاسة ذات الوعي السياسي. ظَتَنًا أن ساعة «الربيع» 
قد دقت. وأردنا مساجلة الدولة علّها تصغي بلطالبنا. لكثنا مُنينا 
بالفشل. عدت إلى المنزل منزعجًا وغاضبًا ومكسور الخاطرء فغفوت 
غانتا: 

بسرعة تعلَّمُنا من أخطائنا. لا بد لنا من خداع النظام: وإخفاء 
نواياناء حتّى تحين الساعة. نحن أبناء هذا البلد. ونعرف كيف 
يتصرف النظام. وعليه. أخَذْنا نُعَدَ العَدّة للتظاهرة المقبلة. بعد 
أسبوع, نظمنا اعتصامًاء وزؤدنا ال مخبرين بمعلومات كاذبة عن 


۸ 


مكان التجمع» فاستعَدُوا بَيْد نهم لم يجدوا سوى عدد قليل من 
الناس. بعد حينء أدركوا أننا قد تجمّعنا كلنا في مكان آخر. 
التغيير كان مطلبنا الوحيد. فالحريات محتجّزة. والتعبير عن الرأي 
ممنوع. ولو تَجِمّع ثلانة أو أربعة أشخاص معّاء لَقَبض عليهم,. 
وهذا ما حدث لإخوت. ما طالئنا به من حقوق بديهيّء مثل: 
حريئة التعبيرء ومجموعة من الإصلاحات, ووضع حد للفساد. 
ورفع حالة الطوارئ. 

عندما وصل بشار إلى سدّة الحكم. أمِلّنا في تغيير ما. قلنا لأنفسنا: 
«هذا شخص متعلّم: درس في بريطانيا العظمىء البلد الدهقراطي». 
بعدما صار ابن الطاغية على رأس السلطة. شهذنا نوا من 
الانفتاح» حيث سمح بانتشار الإنترنت والهواتف ال محمولة. أيضًا 
ظتَنا أنه سيسمح بهامش ما للإعلامء بَيْد أن هذه الظواهر جاءت 
بدأالناسٌ يتابعون ما يحدث في الدول الجارة. حيث م يَسْعَّ 
المتظاه رون الصادقون وال مثقّفون للمجد والمناصب. 


ما رآه السوريّون نبّههم إلى ضرورة المضيّ قدمًا. 


هنا افتتح النظام حملات الاعتقال والقتل. ومع سقوط أوّل القتلى 
قَهمتُ ما سوف يحدث. فمن يَقتَلُ شعبه خائنٌ بلا ريب. 


اعتقال أطفال درعا هو ما أشعل الشرارة. سرعان ما سجن الثوار 
الحقيقيون أصحابٌُ الرؤية الواضحة. 


ذات ليلة» سرنا ونحن نهتف مع جيران لنا في الحيّ. كنت أسيرٌ 
وأصوّر فهُرع الأمنْ لتفريقناء بعضهم بالزي العسكريء وبعضهم 


۳۹ 


الآخر بالملابس المدنية. حاصروناء وقبضوا على أخي عبد العزيزء 
وابتَيْ أخي: إياد وفهد. 


- إلى أين تأخذونهم؟ سأل أخي الكبير أبو الجود. 


ابتعد. وإلا فسنأخذكم معهم. ليلتذاك اعتقلوا أيضًا إبراهيم 
وأبا النورء وأبا عنود. وبسّامًا. 


اأعى النظام أن مسيرتنا تستحقٌ العقاب. وأجهزةٌ الأمن والمخابرات 
مقتنعة بأنها دومًا على حق» وبأن الشعب هو المخطئ. فقالوا: 
إن موقفنا خاطىّ «غلتط» وموقفهم هو «الصحيح». وکل ما 


يالهامن مهزلة. دستورنا ضامنٌُ للحرّية. من حيث المبدأ. لقد 
طبَقنا ما قرأناه في دستور. هو مجرد شعار يخدعون به الشعب. 
أخذ إعلامُهم يتحدث عن مؤامرة حيكت في الخارج. نكتة. 


اشتدت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. كل جمعة ينزل آلاف 
السوريين إلى الشوارع. وفي الديرء تَجمّع عشرات آلاف المتظاهرين 
خلال فصل الصيف. فأقام الأمنْ حواجز نمت عن خوفه؛ إذ 
أضحى المتظاهرٌ عدوا لهم. حينها لم يكن الجيش قد تَدخْل بعد. 
في آب» وصلت دباباتهم إلى الديرء عشراتٌ من الدبابات. 


هكذا تسارعت الأمور: تأسَّس الجيش السوري الحر في تموز 27١١١‏ 
فابتكرنا فكرة التظاهر تحت حمايته. إذ تمركز الجيش السوري 
الحر على الهضاب. وفي عدة أماكن. عندما كنا نتظاهر ويصل 
جيش النظام» كان الجيش الحر يطلق النار على الإطارات لصرف 
انتباههم» وليسمح للمتظاهرين بالفرار. 


كانت الثورة تتقدم؛ أمًا المعارضة السياسية فتتباطاًء ولا تُواكبها. 
ا معارضون السياسيون م يُعطوا الشبابَ فرصة. أغلبٌ الشباب 
الذين قادوا هذه الثورة كانوا من الجامعيين المثقفينء القادرين 
على التفكير الناضج وعلى قيادة البلاد نحو الدهقراطية. كانوا 
سيُطوّرون المؤسسات. ويحاربون الفساد. ويعملون من أجل 
سورياء ويخففون من سطوة الأجهزة. 

لكنء لا. 


أغرف ما حدث. لقد عملنا انطلاقا من غيرتنا على منطقتنا 
وبلدنا وشعبنا. بيد أنهم م يتركوا لنا شيئًا وقتلونا. 

من اعتقلوه. اعتقلوه. 

ومن قتلوه قتلوه. 


ومن مات تحت الركام, فقد مات. 


الفصل السابع 


تخونني الذاكرة. هل كنا في نیسان أو أيّار ١۲۰۱؟‏ 


بعد أن حطمنا تمثال باسل الأسد (شقيق مَن تعرفون) وهو 
يمتطي جواده... أسقطوه بخراطيم سيّارات الإطفاء ورجموه 
بالحجارة. ثم أحرقوه وهم يهتفون: «الشعبء يريد إسقاط 
النظام... الشعب» يريد إسقاط النظام... الشعبء. يريد إسقاط 
النظام». حدث ذلك أمام البلدية... 


انتظري» دعيني أتذگر. نعم. كان ذلك في نیسان يوم ۲۲> يوم 
ع3 صحيح. ۲٤‏ نیسان۲۰۱۱. 


الواقعة مونّقة بأفلام فيديو. لذاء تمن أمنْ الدولة من الوصول 
إلينا. ذكر أحدهم اسميء معترقًا بأثنا كنا تُرسل مع أصدقاء 
ناشطين» من مكان سرّيء المقاطع ا لمصوّرة. لقنوات التلفزة العربية. 
أخفينا مُعَدَّاتنا في الطابق السفلي في مكتب أحد معارفناء المرتبط 
سرًا بشبكة الإنترنت. وصل خمسة عشر من رجال الأمن إلى 
المكان. فهد (ابن أخي) كان هناكء فاعتقلوه. وكان اعتقانّه الأول. 


كنت في بيتي مذّعيًا أثني مشغولء وأنا ممدّد على سريريء حين 
اتصل بي رئيسي في العمل طالبًا مني الحضور. انَصالٌ غريب» من 
مدير شركة دولية لا تكذب من حيث المبدأ. توجّهث إلى مكان 
عمليء. ووقفتٌ أمام خزانة أضع فيها ملابس العملء وإذ بهم 
يقيّدون يدي من الخلف. سخرت منهم: 


ا E‏ فلم م تأتوا مباشرة إلى منزليء 


ولا كلمة. 

بدأ الاستجواب وأنا معهم في سيارتهم القديمة. 
جعي اخي. 

أي واحد منهم؟ 

ابو الجود. 

ماذا كنت تفعل؟ 

دعاني إلى تناول الغداء معه. 


ضربوني. 


عندما وصلث إلى فرع الأمنء نزعوا حزامي وأفرّغوا جيوي» 
وانزلوني إلى القبو. فتحوا زنزانة وادخلوني. زكريا! كان زكريا هناك. 
صديق يعيش 2 الحي» وم نسمع عنه منل أيام. اختفى. ولا 
نعرف ماذا حل به حتى اليوم. 

مازن! هتف زكريا. 

«أنتما معارف؟» سأل الحارس. 

أغلق الباب» ووضعني في زنزانة مجاورة. حيث وجدثٌ أبو عبد 
الله. أردث أن أضحك. بلداء. 

لم أقل شيئًا کي لا يتكرّر ما حدث قبل قليل. كان أبو عبد الله. 
أو «غابي» كما يُلقَبء بائع كحي في الدير. اسمه الحقيقي جاك 
الأخيرة. فسوف يُسجن مرّتين بعد ذلك. 

«جهز أموالك. أخبرنيء أتريدٌ تبْعًا؟ طعامًا؟ سأعود بعد ساعة» 
قال الحنا رين 

حين اعثقلنا طّلب متا إفراغ جيوبناء والاحتفاظ بأموالنا لشراء 
طعامنا. حين غادر الحارس تهامسث مع غابي. لقد اعثقل قبلي 
بساعة. شاهدوه في فيديو المظاهرة. كان واققًا يشاهد ما يحدث 
وم يشارك في تدمير التمثال. 


عاد الحارس ومعه بر وجبن وسجائر من ماركة «الحمراء». 
مجزد أن فتح الباب» انعكس الضوء على شرائط الفلورسنت التي 


بعد يومين» اقتادوني إلى الاستجواب. 
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قلث لك إِنّْني تناولث الغداء عند أخي. 

كان مسك ما يشبه الهراوة الكهربائية ويضربني بها. 

انت تكدذت: 

ڪل 

نزع أحدهم عصبة كانت تغطّي عيَيًّ» وقرّب مي جهازه 
الخلوي كي أشاهد الفيلم. نعم» هذا أنا في الصور. اليوم أضحكء. 
لكثني ساعتذاك كنت في موقف محرج. 

ماذا ينقصك؟ تعمل في النفطء وتتقاض راتبًاء عندك ما يكفيك 
من المال. 

ال مال لا يكفي. خرجنا نطالبٌ بالحرية وبحقوقناء وبحرية 
الصحافة والتظاهر. خرجنا نطالب بإنهاء حالة الطوارئ. وها أنا 
أغتقل. أين الحرية؟ 

ضربوني ضربًا محتمّلًا في البداية. 

بعد عشرة أيام» أحالوني إلى المحاكمة. ضبّاط من الشرطة يحرسون 


باب القاضيء فكوا أصفاد كل المستدعَيّْنَ للمثول أمامه. ثم قرعوا 
النات. 


ادخْل يا مازن. 


القاضي والكاتب» وملف حاص بي على الطاولة وشقيقي الأكبر 
هذا ما لاحظته. 


إخوانكم محترمون في المدينة» أرجو منك التعمّد بعدم الخروج 
للتظاهر مرة أخرى. وقع هنا (أشار إلى ورقة أمامه). 

د كينا 

«انتظرني ف الخارج» قال أخي. 

بقي ليشكر القاضيء ثم عدنا إلى المنزل معّاء حيث اسثقبلت 
بالزغاريد. لقد مكثنث في قبوهم عشرة أيَامِ على الأقل. 

بعد حين التقيثٌ بغابي عند أبو الجود,. في اجتماع مع لجان 
التنسيق. أخبرني أنه تَعرْض لضرب مبرّح يممنعه من الجلوس. 
كنت يانعًا يوم دخلث أوّل مرة مكتبكه الواقعة وسط الدير. 
في واحد من أكثر الشوارع ازدحامًاء جوار محل حكوميٌ لبيع 
الكهربائيّات. كنت أقصدٌُ مكتبته مع الوالدة أيّام تَسؤقهاء 
أو مع أحد أشقائي. هو يعرف غاي؛ إذ كانا معارضَين يساريَّين 
«عتيقين» للنظام الأسديء الذي أَحَبّ الجهل للناس» أمّا أبو 
عبد الله. فأراد نقيض ذلك. 

شراءٌ الكتب أو استعارتها: الصيغتان ممكنتان في مكتبته. حيث 
القواميس» وروايات أحلام مستغانمي, والكتب الشيوعية عن لينين 
وماركس. أمًا الكتب ال ممنوعة فغير معروضة على الرفوف أو في 
الواجهة تمامًاء كمنشورات ال معارضة التي تُوَزُْع سرًا. 

أتذكر أنني اشتريت من مكتبته كتاب «الصراع على السلطة في 
سوريا». عن عهد الأسد وحزب البعث. للمؤلف نيقولاوس فان 
دام. هو طبعًا من كتب «تحت الطاولة». كان عمري ۱۷ عامًا ّا 
قرأثه. وقد كانت قراءق الفعليّة الأولى. 


مكتبات الدير الأخرى أدارها مقرّبون من النظام: يبيعون كتبًا 
مَرضيا عنها عن مآثر حزب البعث. غابي شخصيّة عامّة. وقد 
كرّمناه كلنا يوم وفاته» بغْض النظر عن دينه الذي لمم يكن يهمّنا. 


يد بعص السوريين المسيحيين النظام وعارضه بعض آخر من مثقفين 
مثل أبو عبد الله... ل يرق موقفُه للأمن بالطبع, فحاولوا إإسكاته 
ومحاصرته بالعقبات. كانوا تقطعون الكهرباء عن مكتبته باستمرار 
زاعمين أنه لم يدفع الفواتين فيُشعل الشموع لتضيء بين الرفوف. عندما 
أغلقوا مكتبته. جلس على الرصيف المقابلء مد سلكًا على الحائط 
وعلق الكتب والصحف ملاقط غسيل. 

في منزلنا مكتبتان» يعود فضل وجودهما وتنظيمهما لأبو الجود. 
فيهما روايات وكتب سياسيّة. كان عمري ١١‏ عامًا عندما قُبض 
على شقيقي الأكبر أَوَلَ مرة. مكتّ في السجن مدّة خمس سنوات. 
إحدى أخوات التي تكبرني سنًّه هي طالبة جامعية» كانت تخثى 
من زيارة المخابرات لنا لتفتيش البيت. كانت تتأمل رفوف 
المكتبة بقلق» مستشعرةً ما قد يحدث. فهمّث قبلي ما يدور في 
خلدهم. 

في حديقة البيت أشجار مثمرةء وحمضيات تبسط ظلّها. وفي زاوية 
أخرى عريشة تُعربش على حائط يحتضن سرّناء حفرنا فيه كوّة 
نخبّئ فيها الكتب المحرّمة. أخرجّث شقيقتي كتبًا من المكتبة 
وأعدّت قائمة بهاء وصارت تقول: «ائثوا بهذا وبهذا...». وكنتثٌ 
مع شقيقي صدام ‏ وهو أكبر مني بقليل ‏ نضعها في صندوق» 
ثم نحيط الصندوق بورق من بلاستيك ونلفه ببطانية. نقرأ 
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الكتب المحظورة ثم نخفيها داخل حائطء نغطيه بخشبة وبتراب 
الحديقة. 


«المخابرات يعرفون هذه الحيّلء من الأفضل إيجاد مخبّأ آخر» 
هذا ما نصحت به والدتي فيما بعد. فحمَّلنا الممنوعات إلى الخانء 


خلال اعتقاله الثالث مذدّة عام, توفي غابي عن 18 عامًا. كنت قد 
وصلت إلى أوروبا. 


الفصل الثامن 


تعَمُلق بُغضيء واستَّطْتُ غضبًاء حين اعتقلوا إخوق وأبناء 
إخوقء ورأيت الدموع في عيون أخواتي. صار دمي يغلي. ثلاثة 
عشر فردًا ‏ وأنا من ضمنهم ‏ رهن الاعتقال. 
حافظ الأسد اعتقل إخوق الكبار لأسباب سياسية: 
٠‏ زهدي: اعثقل عدّة مرات» من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع» في 
السبعينيات. 
« عبد القادر: اعثقل عدة مرات» بضعة أيام» في السبعينيات. 
ه أبو الجود: سجن في سجن صيدنايا العسكري من عام ۱۹۸۷ إلى 
عام ١997‏ (خمس سنوات). ثمّ سجن بضعة أيام في آذار 7١1١‏ 
مع اندلاع الثورة. 


لاع 


٠‏ إخواني الذين يقاربونني في العمر اعثقلوا بعد بداية الشورة: على 
يد أجهزة بشار الأسد. 


« عبد العزيز: اعثقل عدة مرات بضعة أيامء آخرها في ١١‏ شباط 
۳ . وهو مغيّب منذ ذلك الحين. 


٠‏ عبد الرزاق: اعتّقل عدة أيام. 
٠‏ عمّار: اعتقل مرة واحدة, وعَزّب تعذيًا شديدًا. 


٠‏ صدّام: اعثقل مرتين. إحداهما بضعة أيام والثانية مدة شهر 
وَعَذّْب كعمار. 


«٠أبو‏ فهد: زوج أختيء اعثقل في ۱۳ شباط ۲١٠١‏ واختفى منذ 
ذلك الحين. 


أبناء إخوت الذين اعثقلوا في أثناء الثورة: 


٠‏ فهد: اعثتقل أربع مرات. ومن بينها شهر مع صدّامء وعَذّْب 
تعذيئًا شديدًا. ثم اعثقل معي آخر مرة في آذار ۲۰۱۲ وهو 
مفقود منذ ذلك الحين. 


٠‏ محمد: اعثّقل معي في آذار 2701١7‏ واختفى منذ ذلك الحين. 
٠‏ إياد: اعتقل عدة أيام. 
۰ داود: ابن عمي» اعتقل مرة واحدة. ومات تحت التعذيب» وم 


8 ثسلم جثته إلى العائلة 


EA 


الفصل التاسع 


مرّةَ جديدةً صرنا (فهد ابن أخيء وأنا) مطلوبّين. غادرنا المنزل 
وصرنا مشرّدَينء نتنمّلُ من مكان إلى آخر. توقفث عن العملء 
وكان في رصيدي شهران مدفوعا الأجرء فقرّرثٌُ طلبَ إجازة. 
اعثقل فهد في الدير ثلاث مرات منذ بداية الثورة. كان في الثانية 
والعشرين من العمرء وهو طالب هندسة مدنية. 


كانت والدت تعتني به كثيرًا عندما كان صغيرًً. أَمّ فهد (والدته) 
هي أختيء كانت معلّمة, ووالده مهندسٌ مدني. كان منزلهم على 
بعد خمس دقائق من منزلنا. لذاء أَحَتّ «الهرب» إلى عندناء 
إلى البيت الكبير.ء حيث يسكن اثنان من أبناء عمومته حمّود 
وإبراهيم وهما ابنا شقيقتي الأرملة. كان يرتاح في بيت جذه 
وجدّته. وينام في غرفتهما. 

أفهّمُه تمامًاه أفهم حب الصغار لبيوت الأجداد. فيه لعب مع أبناء 
عمومته. وذهبَ مع أعمامه إلى الخان حيث الأغنام والحَمام. يترك 
ا لمدرسة:؛ ويتوجّه مباشرة إلى عندنا. تقول له والدته: «عد إلى البيت»». 
فيجيبها: «هنا بيتي». تضحك أمّه فاقدة الأمل من إقناعه» وتقول لنا: 


۰ 


«الحلّ الأمثل أن تتبتوه ليصبح ابنكم». 


بيني وبينه فارق اثني عشر عامًا. تبنيثه أيضًاء ورأيثه يكبرء 
فاهتممت بتعليمه الثوري. م يحمل فهد السلاح بتانًاء ولا إخوق. 
العنف مم يكن في منهاجهم., بل دافعوا عن سلميّة الثورة ومع 
ذلكء قبضوا عليهم. 


ذات مرة, اعثقل فهد مدة شهرين. قُبص عليه في الدير ثم أرسل 


اك 


إل مق جت غاب وكسرت سافام عنيها افج :هسه كان 
في حالة يرن لها. ضيّع حسّه بال مكان مدة أسبوعين. شَرّدِ عقله. 
وصار يهذيء ويهين سخانيه. 


«لا تخرج بعد الآنء لا تفعل أيّ شيء» ابق في ا منزلء لا مكننا 
التعامل مع هؤلاء الناس». هكذا رجه والدته. 

لكنْ فهدًا عنيد. بعد شهر خرج للتظاهرء واعثقل مِرَّة أخرى. ثم 
أطلق سراحه. 


كنا إذًا مطلويّين مرة ثانية. تشاوَزناء وقرّرنا مغادرة الدير إلى 
دمشق. المدينة أوسع. سنغيبٌ في الزحام» ونضيع بين الناس. 
قرّرنا الاستقرار في العاصمة نهاية عام .۲١٠١‏ فهدٌ يعرف عائلة 
تستطيع استقباله. أمّا أناء فلا أستطيع التطفل. فمن غير الحكمة 
أن تق ا قان فنص عن الح قا ليتق الله نا 

«كي لا تلاحظك الأجهزة عش في حيّهم!» هذا ما فكّرثتُ فيه. 
أفرُع المخابرات). نعم مث في شارعهم. 

ثم إِنني أعرف شخصًا قريبًا منهم» حاول حمايتناء وشاركنا في 
معلومات عن اصدقاء مطلوبين. سهرنا مرة معه ومع بعض 
الزملاء. اوصلوني إلى بيتي»› ومكثنا امام الباب فترة ک يظنٌ 
مخبر الحي أنّني واحد منهم! إنها حِيَلُ المخابرات» مَن لا 
يعرفها؟ 

قَوَاتٌ النظام تهاجم وتحاصرٌ أحياء الغوطة ‏ مثل داريا في ريف 
کمک كنت اعرف دارا كرا ها زرتهنا قل الور جين كان 
عملي يأخذني إلى دمشق. هي منطقة سكانها ريفيّون من الطبقة 


العاملة. التقيث في عمان بزميل لي في العمل عند شلومبرجيهء 
أعارني شقّته هناك. كنت أصل إليها محمّلًا بالجبن واللحم 
والزبدة من مزرعتناء أقدّمها للجيران. هكذا توطدت علاقتي بهم. 
ورويدًا رويدًا فهمث من هم الشبيحة داعمو النظام. معرفة 
بواطن الناس في هذا البلد أمر مفيد. 


في نهاية عام ۲۰۱١‏ احتاج سكان داريا إلى حليب لأطفالهم 
وبطانيات وملابس دافئة وأدوية. کشر ما تظاهرواء وكثيرً ما 
أطلق النار عليهم. بعض الجرحى خافوا أن يقصدوا المستشفيات, 
كي لا يُعتبروا من المتظاهرين الإرهابيينء فلم يُعالّجوا. بعضهم 
اعثقل أو تعرّض للتعذيب. نشطاء داريا ا مطلوبون صاروا فارّين 
من وجه «عدالتهم». من جهتي كنت مطلوبًاء أحمل مجموعة 
من بطاقات الهويّة المزورة. لا مزاح مع ا مخابرات. ولا مع نظام 
ابن كلب. 


6 تقع بلدة داريا على بعد ۸ كيلومترات غرب العاصمة بحسب 
ما جاء في «سجلات الثورة السورية» وهي إداريًا تابعة لمحافظة 
ريف دمشقء تحدّها شمالًا المرّة ومطارها العسكري وبلدة 
المعضميّة؛ وغربًا جديدة عرطوزء وجنوبًا صحناياء وشرقًا قضاء 
كفر سوسة وحيٌّ القدم. وتعتبر داريا من أهم بلدات الغوطة 
الغربية» ويعمل قسم كبير من سكانها بالزراعة» وهي معروفة 
بكرومها وعنبها «عنب داريًا» الذي ارتبط اسمه بالثورة. جذور 
التسمية سريانية» وتعني «البيوت الكثيرة». 


قبل قيام الثورة بسنوات. عَرَكَت داريا تحركات مدنية ومظاهرات» 
ضد الغزو الإسرائيلي لمخيم جنين [الفلسطيني] عام ٠٠٠۲‏ وضد 


الغزو الأميري للعراق عام .٠٠٠١‏ أيضَا بادرت مجموعة من 
الشباب إلى تأسيس تجمّعات هدفت إلى تطوير المجتمع ال مدنيء 
فأخذوا ينظفون الأمكنة العامة. ويشجعون على مقاطعة السجائر 
الأميركيةء ويدينون الفساد. سارع النظام إلى اعتقال أربعة وعشرين 
شايًا. حُوكم منهم أحد عشر أمام محاكم عسكرية سريةء بالسجن 
مدة ثلاث أو اربع سنوات. 


أيضَا استدعت أجهزة الأمن خمس عثشرة فتاة. لكنٌ المجموعة 
التي تحمل اسم «داريًا للسلام» تابعت عملها ماني سنوات قبل 
اندلاع ثورة .5١١١‏ 


في ٠١‏ آذار 701١‏ أطلق على تظاهرة ذلك اليوم اسم «جمعة 
الفخر». خرج أهالي داريا إلى الشوارع أوّل مرة. دعمًا لأطفال 
درعا. بعدها تتالت المظاهرات الحاشدة أسبوعًا تلو الآخر في 
النهار وفي المساء على ضوء الشموع. منذ الأسابيع الأولى طالب 
المتظاه رون بالحرية» وسرعان ما هتفوا بإسقاط النظام. 

في یوم ۲۲ نیسان 35٠01١١‏ أطلق على التظاهرة اسم «الجمعة 
العظيمة». حاول المشاركون هدم تمثال حافظ الأسد. فاستخدمت 
قوات الأمن الغاز ال مسيل للدموع: وأطلقت النار بالذخائر الحية, 
فقتل عمار محمود. ووليد خولاني» ومعتز بالله الشعارء وهم 
اول من سقطو في داريًا. في اليوم التاليء سار الآلاف للمشاركة في 
جنازتهم. 


في الأول من أيار ۲۰٠١‏ حاصر الجيش داريًاء وأقام حواجرٌ على 
مداخلها الرئيسية. ثم شن حملة اعتقالات ضد النشطاء. واصل 


السكان التظاهر بأعداد كبيرة كڵ يوم جمعة. صباحًا ومساء. 
شارك الطلاب في الحركة» وعلى الرغم من فظاعة القمع» شاركت 
النساء أيضًا. اعثقل العديد من الناشطينء أشهرٌهم غياث مطرء 
الذي اشتهر بالورود وزجاجات امياه التي كان يقدمها لرجال 
الأمن خلال التظاهرات. اعثقل في 1 أيلول ,70٠١‏ وتوف تحت 
التعذيب في ٠١‏ أيلول .۲١٠١‏ 

خلال النصف الثاني من عام ۲۰٠١‏ انتتشرت دوريّات الأمن في 
الشوارع للسيطرة على التجمعات. ألقّوا قنابل غاز مسيّل للدموع, 
وأطلقوا الرصاص الحيء لكنهم م يتمكنوا من وقف المظاهرات 
التي علث وتيرتها في كانون الأول خلال «إضراب الكرامة». 

بعد حملة عسكرية وحصار وحشيء NSLS‏ 
سبعمائة مدني» أطلق على داريًا لقب «ستالينغراد السورية» 0 


في دمشق» تعرّفث إلى: ليناء وعمرء ووافي» وأيهم» وإبراهيم. كنا 
نوزع المساعدات الإنسانية على الأحياء المستهدفة. مثل: الحليب» 
والملابسء: ومسكنات الأم» والمصلء ومضادات الالتهاب» والكمادات» 
وحقن الكزاز. أما المصابون فكانوا يُعاجون في أماكن سرّية. كنت 
أعرف أطباء في دمشق يزوّدوننا بالأدوية. تنقلهم لينا إلى دوما 
والغوطة. أما محمد وفهد. فقد اهتمًا بداريًا. 

أحتفظٌ بذكريات جميلة عن تلك الفترة. لقد كنت مطلوبًاء نعم 
بَيْد أَنْ الحياة السرية الخطيرة مكثفة. أعود إلى شقتي كي أرتمي 
مرهقًا على السرير. أستيقظ صباحًا لتناول الفنّة الشامية في منطقة 
الميدانء »ثم أَجول 2 الأحياء: المرّة وباب توماء وجرماناء .وركن 
الدين. أعيش الخطرء نعم. حياتي خطرٌ وقوة. إن اعثقلت فسأقتل. لا 


حواجز في المدينة حتى الآن. التقينا في مقهى في أحد أزفّة ساروجة. 


«أصدقائي» في المخابرات أخبروني بأنني مطلوب. 


+ «في عام ۲١٠١‏ وافق مازن على الإدلاء بشهادته في وثائقيٌ 
بتوقيع سارة أفشار. عنوانه «مغيّبو سوريا: قضية ضد الأسد». 
يروي هذا الفيلم الذي عرضّته القناة الرابعة البريطانية اختفاء 
آلاف السوريين وتعذيبهم» ويتضمّن وصمًا لهم بلسان أحبّائتهم. 
وجدّت ال مخرجة وثيقة أمنيّة مكتوبة بخط اليد. مؤلّفة من عدّة 
سطور. ذكر فيها اسم مازن: «رقم 2١6‏ مرجع: 19070707 كانون 
الثاني 50117. 


«مذكرة بحث وَتَحَرّ ‏ الأمن السياسى». 
مازن الحمادة بسيس ورفاقه. 


إذا وجدتموهم» فالرجاء إلقاء القبض عليهم وجلبهم». 

مذكّرة الجلب هذه هي ورقة من بين ۸٠٠٠١‏ ألف صفحة أرشقَثها 
منظجة E‏ اهدي لج العا لق وا اول الدولحة E‏ 
تساف ا ا أحيعة 
النظام» رسائل رسميةء وتعليمات مكتوبة» بعضها مُعَنون «سرّي 
للغاية». هذه الوثائق وصلّث إلى يد الناشطين والحقوقيين السوريين 
حين استولى الثؤار المسلحون على مباني النظام» وقد أرسلت 
الوثائق إلى أوروبا لتحليلها في مختبرات «لجنة العدالة والمساءلة». 
هذه الوثائق كنز أرشيفيٌ من الأدلة» التي حُفظت من الضياع 
والشتات» وسوف يستند إليها المذعون في القضايا المرفوعة ضدٌ من 
أجرم بحقٌّ سوريا». ,٠‏ 


ع0 


الفصل العاشر 


هاتفنى فهد وأبلغنى أنّ: «طبيبة تريدٌ لقاءك». هى من درعاء 
لكنها تعمل سرًا في داربًاء وهي محتاجة إلى حليب أطفال وأكياس 
دم وأدوية. 
أخبرها أننا نستطيع لقاءها غدًا في ساروجة. ثم سنذهب إلى الميدان 
ساروجة ج قديم وسط دمشقء فيه أزقّة ومتاجر صغيرة وبيوت 
عربية تقليدية» تحوّل بعضها إلى مَقاه. 
في المساء ذهبث لتناول العشاء عند صديقي مُلهم من شلمبرجيه 
بدعوة من والدته. فقد نشأت بيننا علاقة عائليةء وحين أزور دمشق 
أحضر له الجبن من مزرعتنا. في المساء أخبرني أن الشركة سترسلني 
للعمل في الأردن. جامع جامع (ابن العاهرة الذي كان يدير المخابرات 
العسكرية في الدير). استدعاه وطلب منه أن يسلّمني. 
بَدّلُ رقم هاتفك وغادر. وضعك أضحى خطرًً. 
للوطن وللثورةء أريد البقاء. 
قبل أيّام انَصَل بي أحد مديري الشركة ليستفسر عن مكني 
الجغراف: 
أين أنت؟ 
في دمشق. 
كنت أعرف أن هذا الرجل مقبّب من المخابرات. 
ال لتلتق. 


00 


تمام» أعود إلى الدير صباح الغد. 

استشعرث الفخ» فلم لا أسخر منه؟ 

أيّة ساعة؟ 

سأصل قرب الظهر. 

في اليوم التالي اتصلث به حوالي الساعة الحادية عشرة صباحًا. 
أين أنت؟ سألني. 

في المحصّن. 

هي منطقة ينحدر منها والدي وجزء كبير من العائلة. شرقي 
الذمن قر عبر اة لوصول إلى هناك.: 

ولكن كيف وصلت إلى هناك؟ 

بكل بساطة. أرَيثْ الحاجز بطاقة هويتي وعبّزت. 

حينها فهم أنْني أسخر منه. وقطعثٌ المخابرة. 


في يوم موعدنا مع الطبيبة» اتصلتٌ بفهد وأخبرثه أنني سأكون 
في المقهى ظهرًا. يقع المقهى في بيت قديم من بيوت ساروجة. 
وهو مؤلّف من طابقين: المدخلء» والفناء والطاولات الخشبية 
والوسائد على المقاعد., والسجاد القديم على الحوائط ودرج 
يفضي إلى الطابق الثاني» اختاره الفتانون الشباب من الجنسّين 
كان لقناء لنشرب الغصانر وتذ شن الأراكيل: 

لگوني حذرًاء أجلسٌ دومًا ووجهي إلى الشارع أو المدخل. أما فهد 
الذي ذاق أبشع أنواع التعذيب على أيدي مخابرات لا يُكنْ لها 
إلا الأمسوأء فلم يكن يحتاط ها فيه الكفاية» لرا بسبب يُفُوعه. لم 


أكن أريد له أن يلتقي من قد يعرّضه للخطر. فإن جرى توقيفنا 
في الدير» فسيّهرع الأهل والمعارف إلى الدفاع عنّا؛ أما في دمشق, 
فمن سوف يسأل عتا ويساعدنا؟ 

أردث أن أعرف مَن هذه الطبيبة. يستحيل أن نقابلها في الشقة 
التي خَرّنًا فيها الأدوية. بالنسبة إلى النظام, تُعتبر المضادات 
الحيويّة وأكياس الدم أكثر خطورة من الأسلحة. كان فهد يؤمن 
بالعناية الإلهية» وبأن الله هو الذي سيقرّر مصيرنا. 

«لنكن حذرين:ء ولثخطّط. وبعد ذلك فلتكن العناية الإلهية». 
هذا ما كرّزته على مسامعه. 


حين دخلث المقهىء نظرثٌ إلى من حولي. ال مكانُ مزدحم في هذه 
الساعة من النهار. جلسث في نقطة تسمح لي بمراقبة الداخل 
والخارج. 

وصلّت الطبيبة. كانت صبيّة قدّرثُ أنها في الخامسة والثلاثين. 

سلام. 

مرحباء أنا من درعاء ولكني أعمل بين داريا ولمعضمية. 

أهلًا. إلى ماذا تحتاجين بالتحديد؟ 

أحتاج إلى أكياس دم وحليب للأطفال وأدوية بسيطة. ما الكميّة 
المتوافرة؟ 


ياله من سؤال. هل تريدين بيعها؟ أم ماذا؟ قولي لي عن 
حاجتك کي أرى. 


ليناً تزور الشقة. وفي حوزتها قائهة دقيقة وواضحة ها تحتاج إليه: 
عشرة أكياس من الدم» وعشرين علبة من ال مضادات الحيويّة مثلا. 


OV 


نثق بهاء فهي صديقة. فهدٌ وأنا نَسخر منها بلطف: «هيا فهد. 
خذ القائمة وحضّر لها المطلوب؛ أما هي فسوف تجلي الأطباق». 
بعد الاجتماع مع الطبيبة في المقهى. عدث إلى الشقة وجهزت 
حقيبة سفري» ووضعث فيها ما طلبّت. الملابس في القعر. ثم 
علب الحليب المجفف. والأدوية. تركت أكياس الدم في الثلاجة. 
قبل الخروج بقليل وضعتها في الحقيبة ثم أضفث طبقة من 
الملابس للتمويه. فمن يدري ما قد يحدث؟ مع فهد أقَلثنا سيّارة 
أجرة إلى ركن الدينء فوصلنا وسرنا باتجاه ساروجة. دخلّنا المقهى 
نفسه. وأنا أحمل حقيبة السفر. 

حلست عند المدخل. 


اتصل فهد بالصديق (صلة الوصل مع الطبيبة). وطلب منه 
نحن في ساروجة» تعالّ وانضم إلينا بعد ساعة» سنتناول الغداء 
في الميدان. 

وصل الصديق والطبيبة, فأخذا الحقيبة وغادرا. بعدها وصل 
محمد وجلس مع فهد وهما يُديران ظهرّيهما نحو الباب. وأنا 
طلبث شايًا مرّة ثانية. رأيتهم عند وصولهم» رجالٌ مسلحون في 
سارّعوا إلى تصويب أسلحتهم نحونا. غطوا رأسّي محمد وفهد 
بسترتيهماء ولكَمّوني وقلبوا قميصي لتغطية وجهي. 

من أي فرع أنتم؟ 


سك يُوزك. 


دفعونا دفعًا كي ننزل الدرج» وهم يصفعوننا على الرأس» ويركلوننا 


على الأقدام. 
نعم» آه» م تمر مغادرتنا المقهى مُرورَ الكرام. 
ما وجهتنا؟ 
سك بوزك. 


اقتادونا بين الأزفّة قبل أن نصل إلى الشارع الرئيسي. كنت أراقب 
أ سحو نهدن تعن الا لے ووه ليست 
رأساهما بأذرع الضبّاط؛ أمَا أنا فوضعوني في الصندوق وانطلقوا 
6 انطلقوا بكء وانقطعت أخبارك. أكواب الشاي الثلاثة التي 
ضعت على طاولة ذلك المقهى الجميل في ساروجة تَشهدٌ على 
ماحدث. أقفل صندوق سيارة «الهيونداي» على جسدك المنثني. 


وأذرع القبضايات تُطوقان رقبتي فهد ومحمد. ها أنتم تنضمون 
إلى «شعب الل شعب ب أدينَ بلا سبب. 


اليوم ولى زمن الاعتقالات البدائيّة. تلك التي سمعثك ترويهاء 
وابتسامة متهكّمة ترتسم على شفتيك. مع بداية الثورة وصلّت 
فيديوهات إلى مَرأی العام ومسمعه: الشعارات» وأزيز الرصاص» 
وال مظاهرات. وقصص من هذا القبيل. رأينا كڵ ذلك» ثم رأيناكم 
فَؤْر إطلاق سراحكم تعودون إلى الشوارع رافعين لافتات يدويّة 
الصنع ترفعونها عالية علّها تعانق السماء. 


الآن» م يعد القمع «البسيط» قادرًا على إسكاتكم. لقد سيطر 
الذعر على النظام» فلجأ إلى الخطف والتعذيب. تَطوّق الدباباث 
الأحياء. وتطنّق الصواريخ على المنازلء والتفجيرات. والبراميلٌ 
المتفجرة التي تُدفع بالأقدام من المروحيّات. نعم بالأقدام. نعم 
رأى العام هذه المشاهد. عندما ونّق الجنود فرحتهم. يُقتلون 
على قاعدة «حظك نصيبك». ويُسقطون براميلهم المعبّأة بالخردة. 
بعد ذاك. استخدموا غاز السارين والكلورء فهجّروا آلاف الأطفال 
والنساء والرجال. 


مقاومة وموثٌ في الطرقات. وبيوت مدمّرة. صمت وصراخ صراخ 
يصم الآذان. وتحت الأرض» من يستطيع أن يسمع «شعب الأشباح» 
ا متواري عن الأنظار والحُبٌ؟ كيف لنا أن نقارب هذا الاختفاء 
وهذا الغياب؟ لقد فقدت الوعي في ذلك اليوم من شهر آذار 
5 من الذي سوف يخبر كيف ألقّوا بك في صندوق سيارة 
«الهيونداي»؟ ومن الذي سيبلّغ والدّي فهد ومحمد؟ 

زعب الدولة السورية ونظام الأسد عتيقان ومَُقَوْنَنَان. ففي عهد 
حافظ الأمد (15170- 27000 خيّم الصمثٌ والتعتيم على ملف 
في بال من يعرفهم طبعًاء بَيْد أن الحديث عنهم ممنوع. مَن يجرو 
على السؤال علنًا عن أخبار أحبّائه المعتقلين أو المفقودين؟ مَن؟ 
يُحَدُون على الأصابع. يَهمسون همسا بالسرٌّ في أمكنة مفتوحة 
حيث لا شاهد ولا رقيب. «مُختف» «أخوها مفقود». «تبحث عن 
والدها المسكين الذي اختفى». يحاولون الكلام عن الموضوع بعيدًا 
عن الأطفالء كي لا يغلطوا في نقل ذلك إلى خارج البيت. مجرّد الكلام 
عن الموضوع أو لقاء بعائلة مفقود. يُعَرّض المتكلّم للاعتقال. 


مع الثورة. شعر النظام بالتهديد. دعر فأطلق العنان لعنف من 


EN ESE E‏ واوطالبوا ا وال 
السيابق ۰۳۰۰۰۰۱۰۰۰۰ - 110107 هي أرقام من 
اليم 9-0 بين آذار ۲۰۱۱ وآب ۲۳ أثناء مظاهرة أو عند حاجز 
أو وهم عائدون من العملء أو وهم ذاهبون لشراء كيس أرزٌ من 
البقالة.10111 هو رقم المفقودين السوريين. خمسة وتسعون الف اسم 
مدوّن في سجلات «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» الأمينة على هذه 
المعلومات المؤلمة والأساسيّة. سوريا اليوم بلد المغيّبين. 

كل منا يحاول تخيّل ذلك الصقيع الذي يستقرٌ في حشا المخطوف 
العتشل. الخيال لا مت إل الحقيقة نصلة. 


«م يَعُد. شُوهد مُغادرا برفقة مسلحين. وهي لم تخرج من المستشفى. 
طرقوا بعنف باب الشقة وأخذوهما». 


م تُخْتَرعْ بعد لغة «ما وراء الخوف» وم تخترع بعدٌ لغة لهذا الذُوَار 
الممزوج بالهاوية وبالعجز. حيث يتدرج العقل ومنطقه إلى برزخ بين 
حياة وموت. 

لا أدلّة: ولا عناوين لأماكن الاحتجاز. المختفي شبح والشبخ لا يوجد. 
مَغيّتٌ مَمحق فكره ممزق. هوق وحدته 2 موث اجتماعي» 2 اللاوجود. 
في الرعب والتعذيب. ذلك جبروت الأجهزة القادرة على تحصين أسرارها. 
في مكانٍ ماء هوى المفقوذ وصار في عام آخر ما بين حياة وموت. أهو 
في قبو أحد المباني وسط دمشقء أَمْ على بعد مئات الأمتارمن ساحة 
مزدحمة. آم في غرفة مبتّى في مطار عسكري. أم في زنزانة مركز للشرطة؟ 
هي أماكن عادية منتشرة في جميع أنحاء البلاد. مر الناس في الشوارع 
وتستمرٌ الحياة. أَمّا رجال المخابرات» فهم في مكاتبهم يُسيّرون أعمالهم 
الحقيرة, وجوارهم تحتهم فوقهم معتقلون تحيق بهم الأسرار. 0 
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الفصل الحادي عشر 


حين يُقبَّض عليك أوّل مرة في الشارع» كما حدث لي» تجتاحك 
الأمئلة. 
من هؤلاء الأشخاص كي يهينوك؟ هل هم قطاع طرق أم رجال 
مخابرات؟ 


ضربوني» ضربوني على الرأس والوجه. فأضحى عقلي مشؤشا. بعض 
المعتقلين ينهار منذ اللحظة الأولى. «أنت وحيد» قلت لنفسي. 
روا عل اء ك أففه الوعى. نومك أن قك ادن 
عاض عن اك ١‏ 

وصلْتُ بقميصي المميّز بماركة «ستيفانيل»» وخاتمي الذهبي» 
ومحفظتي. وصلتُ «أنيقًا» إلى القسم. نظروا إلى هندامي وضربو 
وهم يفكّرون في أن مرتباتهم الوضيعة لا تتيح لهم شراء قميص 

شقانت وآنه بعد قليل سيصبح حقًا لهم. 0 
تيقنتٌ حينها أن قميصي ملطخ بالدم. احتفظثتٌ ملابسي الداخلية, 
وسلمث ما أحمله من أوراق نقديّة (بضع مئات من اليوروات» 
و١١‏ ألف ليرة سورية)» وهاتقًا خلويًا. طبعًا دَوْنوا كل ذلك في 
سجلاتهم» يا له من مُزاح! 

أخذونا إلى «بُورة» مزروعة بالخيّم العسكريّة. تحيط بها بعض 
المباني. بدا لي أننا حوالي أربعين معتقلًا في هذه الباحة؛ راكعينء 
منكسي الرؤوس. 


ضربونا بأعقاب كلاشينكوفاتهم» تارة على أرجلناء وطورًا على 
رؤوسناء وهم يرذدون: 


1۳ 


إرهاي! إرهابي! إرهاي! 

ثم صدح صوتٌ من المكتب الذي تَسِلَّمُوا فيه محافظنا وهواتفنا: 
- طن هذه الأموال الأجنبية؟ 

إن اعترفت, فسأتعرّض لمزيد من الضرب. سأنهزم. امتلاك أوراق 
نقدية أجنبيّة يعني الخيانة والعمل مع الأجانب 2 عرفهم. 
ممن هذه الدولارات واليوروات؟ 

قرّرتْ قول الحقيقة: 

کل 

تعال أنها الحمار. 

أفعلت حكنت ارقت 

رأسك إلى الأسفل. هل الدولارات واليوروات لك؟ 

نعم. إنها لي. 

من أين حصلتٌ عليها؟ 


أعمل في شركة نفطيّة أرسلتني للعمل في الأردن» من هنا هذا 
ا مبلخ. أمّا خاتم الذهب عيار ١١‏ غرامًا فهو هدية من والدي. 


الأوراق النقدية لا تعنيني؛ أما الخاتم الهديّة من والدت التي 
توفيّت عام ۰۰۷ فتعم. 

اصمّتء لا خاتم لدينا. كم دولارًا سلّمت؟ 

حوالي ۲۰۰ دولارء و١٠٠‏ يوروء و0١‏ ألف ليرة سورية. 

عندما غادرث المعتقل الأؤلء وكنثٌ قد أمضيث فيه زهاء العام 
في حزيران 7١١‏ وقبل نقلي إلى السجن. أرجَعُوا لي 7١10‏ ليرة 
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سوريةء منها ٠٠٠١‏ ورقة نقدية,. و۷۵ قطعة معدنية. سلمنى 
الحارس المبلغ وهو يَعَْدّه قطعة قطعة. مُوحيًا أنه بتصرّفه هذا 
تمام؟ أينقصك شيء؟ 

لو أجبت بنعم, لصفعتٌ وضربت» ولصَرَّخ الحارس: «أيّها البغل. 
نحن لصوص ؟!». 

أسمع رنين القطع المعدنيّة في جيبي؛ أما الدولارات واليوروات 
وخاتم أمُي» فاحتفظوا بها. 

أبقّونا مُطَأطئى الرأس عدة ساعات في هذه البورة. كلما مرّ جندي 
أو حارس تُضرب. بعد ذلك... بعد ذلك أخذوناء أخذونا. ما عدت 
أذكر. فقث قدرقٍ على التركيز. ضربٌء ضربٌ في رأسي.» ضجيج. 


الزنزانة. 

أين أنا؟ 

هو آوّل سؤال طرحته على نفسي. 
أجابني المعتقلون: 

في مطار امرّة. 


عند جميل حسنء رئيس فرع الجؤية المعروف بشراسته. كيف لي 
أن آكل أو أشرب وأنا في هذا الفرع. عقوت في وضعيّة الجنين مدة 
يومين ک أتأقلم» وک أتقبًا 9 خشونة الأرض. وما شممته من روائح 
العرق ذكُرني بقن الدجاج. أن يعتاد المرء هذه الشناعات لا يعني 
تقبلّها. كنثٌ أموت بالتأكيد. 
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أخذتٌ أسأل النزلاء من أين هم. تَبيّن أنهم من كل مكان. أخبرني 
رقيبٌ فار من الجيش آنه من مُوحسن. 

موحسن هي البلدة التي تنحدر منها عائلة والديء شرق دير 
الزور. ولگوني بطبعي شکاکا سالته عن العائلة. ومن آي حب 
هو من عشيرة البوخابور» من قبيلة العكيدات» التي تعيش بين 
العراق وسوريا والأردن. يسكن أبناء عشيرة البوخابور في قرى 
حين سرد لى كل هذه التفاصيل. إِنّه لا يكذب. 


| الكامل وذ ذاق إل خد الك أنا فازن النسين 
سمي سی لحودان , مدب 
الهايس الحُمادة الفواز الجابر العْمّر. 


كتب الصحافي فراس علاوي في موقع «الجمهوريّة» الإلكتروني 
بتاريخ ۲۸ تشرين الأول 7017: «على يمين ضفة نهر الفرات لجهة 
الشرق» على بعد ٠١‏ كيلومتا من مدينة دير الزورء تقع بلدة 
صغيرة تتألف من عنقود قُرَّى أُوسَعْها موحسن. جوارها المريعية 
والعبد والبولال والطابية والطوب». 

محاذاة موحسن» على طريق المريعية باتجاه الشمال. تقع منطقة 
البوعمرو» حيث ؤلد وعاش والد مازن» قبل أن يستقر في دير 
الزور عام ١۱۹۷ء‏ ويشتري أرضًا. 

يضيف فراس علاوي: «استنادًا إلى التاريخ الشفهي وإلى مرويّات 
الآباء والأجداد. وصلَتنا قصص المئة عام الأخيرة من تاريخ هذه 
ا منطقة. أما قبل ذلك» فما بقي منه شذراتٌ تكاذ أن تضيع. اسم 
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المدينة مكوّن من شقين: موح وحَسَّنء الموح هي الأرض التي 
يغطيها طوفان النهر[...] سكان قرى الموحسن والعبد والمريعية 
هم أبناء عشيرة البوخابور التي تنتمي لقبيلة العكيدات الكبيرة». 
«مع افتتاح أول مدرسة ابتدائية في قرية موحسن عام ۷١٤۹ء‏ 
أُدخَّلَ مدرّس هو مذاح الصايغ العقيدة الشيوعية إلى دير الزورء 
وقد لعب دورًا فعَالًا مشجعًا شبابَ القرية للالتحاق بالحزب 
الشيوعي السوري». لَُقَبت موحسن ب«موسكو الصغيرة» وستتميز 
المنطقة ب«مستوّى تعليميٌ عال ونسبة أَمّيّةِ تكاد تكون معدومة 
بين رجالهاء ومنخفضة جدًا بين نسائها». ٠‏ 


«كما هو حال جزء كبير من الريف السوريء عانت منطقة 
دير الزور من شتى أنواع التهميش في ظل حكم حافظ الأسد: 
تاريخيّ واجتماعيّ واقتصاديّء علمًا أنّها غنية بزراعاتها من القمح 
والقطن والشمندر السكري والذرة الصفراء والخضروات وغيرها 
من المحاصيل. غياب أي مخطط لتنمية الزراعة حوّل موحسن إلى 
منطقة تملحت أرضها وتصحّرتء. فأضحت غير صالحة للزراعة, 
مما دفع العديد من سكانها إلى الهجرة». ,٠‏ 


يخيّل للناظر من بعيد إلى مطار المرة العسكري وما يحيط به 
من مبان أنْها مَكاتب. بَيْد أنْها في الواقع فصول مدرسيّة تحؤلت 
إلى زنازينء يُطلق عليها تهكّمًا اسم «زنازين الدراسة». في المكان 
الذي أقمث فيه يوجد غرفتان متجاورتان. مساحة كل واحدة 
منها 0 × ع أمتار تقريبًاء تتسع لنحو ستين معتقلاه وأمامهما فناء 
صغير في آخره مراحيض» تحيط به أسلاك شائكة. 

من حيث أنت. لا ترى العام. تنقطع عنه نهائيًا. انشقّت الأرض 
وبلعتك. أنت مم تعد من هذا العام أخمّوك عنه. 
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قور وصول شخص جديد., تسأله عن الأخبار. بعضهم يجيبء 
وبعضهم لا حدّرًاه خوقاء من يدري؟ سألني المعتقلون: «ماذا 
يحدث في الخارج؟» كذبث وأجبت: «لا أعرف» مماذا؟». لكون 
ا مخابرات لنا بالمرصاد. يريدون الحصول على مالم يحصلوا عليه 
تحت التعذيب. بعض السجناء مستعدٌ للتعاون؛ أمَا أنا فائْنٌ بلد. 
وأعرف خدعهم. 


أنا طبيبء أنا طبيب! 

وصل إلى زنزانتنا نزيلٌ جديد. 

«اهدأء اهدأء اهدأ» قلنا له. 

يَيْد أنه كرّر مذعورًا: 

أنا طبيب» أنا طبيب. 

أشعر به. أعرف ما مر به من صدمة. 

فبعد قضاء الموقوف ساعات في «ضيافة» رجال أمن يصفعونه. 
ويكيلون له الشتائم» يقوم الحارس بدفعه بركلة إلى الزنزانة 
الجماعية» حيث يجدنا. الخوف يتغلغل في الأحشاء. وبعد ما يمر 
به السجينء يون المرحاض ضرورة قصوى. في الزنزانة التي سُجنث 
فيها حين اعثقلث أول مرة» ثمْ عدت إليها عدة مرات» مرحاض 
فيه إبريق من البلاستيكء نملأه بالماء ونفرغه على رأس الشخص 
نغتسل صيقًا شتاء بنفس الإبريق. الحمام في فصل الشتاء وال ماء 
متجمد. تمرينٌ صعب. كنثٌ أتردد أستجمع كل إرادتي قبل أن 
أسكتٌ اماء على راس المتسخ. اوه بررررد. 


1۷ 


سمح لنا باستعمال المرحاض مرتين في اليوم: بين الإفطار والغداء 
جرّبث زنازين كثيرة» كبيرة وصغيرة, أصعبّها السجن الانفراديّ. 
ظننت وأنا فيه أثنى سأموت. 


أحيانًاء تكون المراحيض ف الخارج. تخرج في صف» عشرة عشرة 
ورؤوسنا مطأطئة. نتعرّض للضرب على الطريق» بَيْد أثنا نرى 
السماء من خلال الأسلاك. مراحيض بعض السجون في الجزء 
الخلفي من الزنزانة. نقوم اثنين اثنينء ويُسمح لكل واحدٍ بدقيقة. 
ولاكتظاظ السجون قد تحتاجٌ هذه العمليّة إلى ساعتين. السجين 
المسؤول عن الزنزانة ‏ ولقبه الشّخرة ‏ قد يتيح لنا وقنًا إضافيًا 
لقضاء حاجاتناء عالمًا أنه قد يُعاقب بسبب ذلك. 


أحيانًا يسرّع وتيرةً العدّ كي يستعجلنا: 

= ا ل ا 

لا تستطيع إخراج ما في أمعائك قبل نهاية الأسبوع» وحده التبؤّل 
مسموح . 

هياء عجّلوا! 


الشّخرة يحثّنا همسا على أن نسرع. إذا ما سمعه السجّانء نراه 
تدخل الزنزانة سائلًا: 


من الذي يسبب المشاكل؟ 
هكذا يعاقبٌُ كل من لا يسرع. 


في الطابور» نغني كي يمر الوقت كي نهدأ وننسى العام الخارجي. 


1 


من يفكّر في عائلته يُجِنْ. عيونك تخرج من مآقيها. 

لا تستطيع» لا... وإلّا فستنهار... لا... ما نعيشه فوق طاقتنا. 

حذّرني إخوق: «لا تفكر في الخارج». لقد مروا بالتجربة قبلي. 

أبو الجود وعبد العزيز رجُلان من الصلابة بمكان. لگم أفتقدهما. 
لگم فرّقّت بيننا الأيَام. 

في الزنزانة الكبيرةء التي استعملث ذات يوم قاعة درس وتدريب 
للطبّارين العرب» منصضة. لرتما وقف عليها الأستاذ. وجوارها 
المراحيض. من أنهكه التعذيب وصار يتبوّل باستمرارء ينام هناك 
وقد أطلق عليها اسم «منصة المتبولين». 


ال موكل بالزنزانة. وهو غير الشّخرة. ليس متعاونًا بالضرورة. غالبًا 
ما يكون سجيئًا محكومًا بجناية. وهو من يقرّر لك مكانك فور 
وصولك. انتقاه الحراس للتجِسّس عليناء ونقل ما نتحادث به. 
أحمد الحمصي فاسدء وغدٌ حقيقي» قذرٌ بكل معنى الكلمة. 
هو من سوف يُدخْلٌ الهاتف الخلوي لاحقًاء. يتحصلٌ على سجائر. 
ويدخن ف ال مراحيض. 

نحن نكتفي بالدخان المتسرّب إلينا. 

«زائحهة السجائر... زائخة السنجائر...» تتهامس. تَصِوّزٌ صذاعنا ‏ 
نحن المدخنين الحقيقيين ‏ وقد خرمنا النيكوتين. 

أتذگر دخولي الزنزانة والمرحاض أوْل مرّة. أتذكّر كيف سارعوا إلى 


من اين انت؟ 
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من جرمانا. 

ما سبب اعتقالك؟ 

حت أخذق الأمن هن عقر ذارف. 

كيف تسر الأمور؟ 

- التظاهرات مستمرة. والجيش الحُرٌ حَرّر هذا المكان وذاك. 
النظام سينهار. 

بعد أسبوعين من وصوليء استدعاني الحارس. 

قوموا جميعًاء لا أريد أن أسمع صوتا. لتستمع الجميع. 

يقرا أسماءً المساجين الذين سينقلون إلى مكان آخر. «عندما 
تسمع اسمك تجيب: حاضر. استعدٌ. إلى الباب». 

يغادر لحظات» ثم يعودٌ وتعصبُ لنا أعينناء ويقيّد أيدينا 
بكلبشاتٍ بلاستيكية. تتخرج ونسير في طابور. واحدًا واحدًاء واضعين 
يدنا على كتف السائر أمامنا. رحلة عمياء متردّدة. أرسّلونا إلى 
مبتّى آخر ووزعونا على زنزانات أصغر. سمعنا الحارس يفتح 
الباب. 

هيّاء ادخلوا. 

ممرٌ على جانبيه زنازين. 

من معك؟ 

همسث للواقف قبالتي» بعد أن تحقّقتُ من ابتعاد الحارس عنًا. 

أجاب بصوت متعب: «هذاء وهذاء وهذا». 

هل تعرّفت إلى مساجين من الدير؟ 

لاء من حمص وحماة. 


مكثنث ثلاثة أشهر تقريبًا في هذا اممكان» ثم حان وقت الاستجواب. 


الفصل الثاني عشر 


غرفة في نا بك 0 رة اش ك اخ أ س 
الشمس. ولها نافذتان. هنا غرفة التعذيب. 
راكع. معصوبُ العينين» معصوب اليدين خلف الرأس. 
اسمك؟ 
مازن الحمادة. 
ما الذي فعلته؟ 
لا شيء. 
لا شيء؟ ذهبثٌ إلى المظاهرات. 
وجدوا مقاطع فيديو نشْرْثها على حسابي الفيسبوك» وبثّثّها قناة 
دير الزور الإخبارية عبر اليوتيوب. 
نعم» صوّرتٌ المظاهرات لتوثيق ما يحدث. 
وماذا أيضًا؟ لقد فعلت أكثرَ من ذلك بكثير. 
لاء مم أفعل أكثر من ذلك. 
أطفأوا سجائر على ساقيًّ» وسكبوا الماءء وصعقوني بالكهرباء. 
اعترفثٌُ بأسماء أصدقاء لي قتلوا في دير الزور. 
عليك أن تعترف بأشياء أخرى. عدد الأسلحة التي خَرْنْت. 
ليس لديّ أسلحة» آنا أكره الأسلحة. سلاحي هو كاميرا التوشيبا. 


ا رة اق خارف قال اد لاط افد 


ف 


«وعندما أعود. أريده أن يعترف بأئه فقتل جنودًا وصنع قنابل». 
عاد. 

حدٌّذْني عن أسلحتك. ستوقع على هذا الاعتراف. 

لا أسلحة لدي. 

يريدون منك أن تعترف بأسلحة لم تكن يومًا معك» وبأنك قتلت 


جنودًاء وزرعت متفجرات» وذلك لتلطيخ سمعة الثورة: وليثبتوا 
أننا إرهابيون. 


وضربوني بماسورة, ثم داسوا عليّ وكسروا أضلاعي. فعانيت أسابيع 


بعد ذلك. عَلَّفُوا يدي بنافذة على ارتفاع أربعين سنتيمترا من 
الأرض. الأصفاد التي تقيّد يديّ تجرحني. أصرخ... سدوا فمي 
EE‏ 


بوزك. 

علقت أكثر من مرة. 
أَخَبرنا عن الأسلحة. 
لا أسلحة لدي. 


أخذوا مشبكًا من حديد يستعمله السباكون. ووضعوه حول 


قضيبي وأخذوا يشدون. 


هل تعترف أم أقصّه؟ 
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شعرثُ بعضًا تُدخَلُ في مؤخرق. لم أعد أعرف أين أنا ومن أنا. 
فانتهى بي الأمرٌ معترقًا بك ما يرغبون. 

ما الأسلحة التى كانت لديك؟ 

ما السلاح الذي تريدني أن أحمله؟ أخبرني وأنا أعترف. 

الأمر لكء أخيرنا. 

كان عندي كلاشينكوف. 

بكم شاحن؟ 

_ خمس رصاصات. أحتاج إلى شاحتينء كان لديّ شاحنان. 

التعذيبُ فنّ. يُرَعْمكَ السّجان على الاعتراف» ثم يطلب منك 
التوقيع على إفادتك. أنت لا تعرف على ماذا ستوقع: لكتهم 
يحذرونك: إن كرّرتٌ شنيعتك فلا مفرٌ من الموت. 

نعم» القتل من فنونهم. 

اض هو وها مل محل العفو لأا افا ادهو 
لإجبار والده الداعم للجيش السوري الحُرّ على تسليم نفسه. 
محمد. عندما عَلم الحرّاس أنه من مواليد هذه الضاحية التي 
وققت في وجه بشارء أحرقوا وجهه وصدره وظهره. رأيته يذوي. 
بقينا يومَيّْن ونحن نحاولٌ في الزنزانة مواساته. جُننت. صرخث في 
فعلّقوني على النافذة. 

دَعُون أَمُثْ هنا. ليتوقف العام. 


VY 


1 «بعد اثنين وعشرين عامًاء ما زلتٌ مُعَلَّقَا من ذراعيٌ امخلّحَين 
على ارتفاع متر واحد من الأرض. يَضْيقٌ تفسيء وألوم نفسي». 

كان في سن الواحدة والثلاثين» عندما اعتقلت الشرطة السّرّيّة 
الأمانية «الغيستابو» في بلجيكا في تموز ۹٤١‏ النمساويّ الأصل 
جان أميريء متّهمةً إِيَاه بالنضال في صفوف المقاومة الشيوعية. 
وبين أنفرس وبروكسل عدب في حصن بريندونك قبل أن يُقتاد 
إلى معسكر أوشفيتز. في عام 1977, حين بدأت محاكمة أوشفيتز 
الشهيرة في فرانكفورت. قزر كتابة «ما وراء الجريمة والعقاب: 
بحثُ في تخطي ما لا يُحتمل»». الذي صدر بالأمانيّة عام 231977 
وبالفرنسيّة عام 1990. 

تعذيب الإنسان للإنسان صدمة جعل منها محور تفكيره. 

بلا سابق إنذار صفعتث. «يَفقدٌ السجينُ كرامته في تلك اللحظة». 
«يفقدٌ ثقته بالعام»» بالعالم الذي توانى في نجدته. جلده. أيحميه 
اعد غا 

كتب جان أميري: «ها أنا معلّقٌ, ويداي مقيدتان خلف ظهريء 
في أقبية هذا المعتقل. في إحدى اللحظات يرق الجزء العلوي من 
جسدي. ترق لا ينساه جسدي حتّى اليوم. انخلع كتفايّء فما 
يحملانه فوق طاقتهما. سقطثٌ في الفراغ. وأصبح جسدي معلقًا 
بالذراعينء المخلوعين المنفرجَّين للأعلى وإلى الخلف فوق رأسي. 
أصول كلمة «تورتور» [التعذيب] الفرنسية: «توركيري» اللاتينية, 
وتعني التفكيك. نعم التعذيب يفك البَشر. توركيري اللاتينيّة 
هي عين ال معنى. هنا تكمن قوّة التعذيب. 


VE 


بعد اللكمة الأولى يسترسلون في التعذيب. بعد اللكمة الأولى يبدأ 
التعذيب الفعلي. تعذزيب يَترك ندوبًا لا تمحي» > وكسورًا. وتمقات 
نهائيّة. من بعدهاء تتفل لذبن رجلا آخر: «رجلًا وحيدًا مع 
جرحه. في عزلة تامة عن عشيرته». 

يُفرضُ عليه الصمت. أَسْكِتَ بعد أن أُرغمَ على البوح باعترافات 
ومعلومات كاذبة. هي خدعة يُتقنها الجلادون مستهزئين من 
الصدق. 1 


الفصل الثالث عشر 


القطعان أكثر تنظيمًا ونباهة. 

فحين تُصابُ الأغنامٌ بمرض ماء ونُقرّر رش صوفها بمادة كيميائية 
مضادّة للطفيليات» تَعرفٌ أن الدواء مزعج. لذا تفتح «سَكُرَ» 
البثر كي يتدفق المماء. تصل الأغنام واحدة تلو الآخرى. وتُعرّض 
نفسها للماء وتغادر لإفساح المجال للآخرين: يصل الخاروف» 
ويبقى لحظات في اللماء ثم يرحلء. هكذا بكل بساطة. 

في السجنء الوضع مختلفٌ. يتشاجر البشر ويُصرون. أبسبب 
المرض والأطم؟ 


أحمَّرٌ لنا الحراس برميل ماء وضعوا فيه مواد مطهرة: وقالوا: 
«مَن معه جرّبٌ فلْيتخرج». وبلا احتياط سكبوا المحلول والماء 
على الأجساد المريضة. بعد عشر دقائق احمّر جلد من خضعوا 
لهذا الحمّام. وسمعناهم يصرخون: «توقفوا. توقفوا. هذه ال مادة 


Vo 


نار تحرقنا». 


«نعالجٌ الأسرى»» هذا هو الانطباع الذي يسعى رأس الهرم للترويج 
له . 

في أكياس تستعمل لتغليف الخبن توضع كميّة من الأدوية 
المسكّنة. يُقثر السجّان في توزيعهاء مُقيّمًا بنفسه شدّة المرض: من 
أربعة إلى خمسة أقراص باراسيتامول ل٠۱۸‏ سجيتًا! 

رأيت سجيئًا يُترث أصابعه. مصابًا بالغرغرينا عالقًا في فتحة صغيرة أعلى 
الباب, يُضْربُ وتكسر أسنانه. ثم يُخرَج من الزنزانة. نراقب المشهد 
ونكرٌ على أسنانناء ونصمت. 

ما من راع يَزرب ۱0۰ خروقًا 2 حظيرة سَعتّها خمسون. 

أمّا نحن» فمئة وتمانون شخصًاء ملابسهم الداخليّة. والقيح يخرجٌ 
من بعض الأرجلء مكدّسون في زنزانة مساحتها أحد عشر متا في 
يدفعك جارك وهو لا يعلم أنك مجروح. ووسط ازدحام الأجساد 
هذاء في الظلامء ماذا مكنك أن ترى؟ إن أخذ جارك كسرة خبزك. 
تبدأ المشادّة. 

يجوعوننا كي نقتتل. لا دين للجوع. الجوع كافر. 

أحدهم جنّ بسبب الحرٌ والازدحام. صار يمشي فوق الآخرينء 
ويقرع الباب بقوة. 

«ماسبب سجننا يا ابن الكلب؟ ملعون بشارء ملعون أبو بشارء 
ملعون حافظء ملعون أبو حافظ...». 
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وعليه» دخل السجانون: «وجوهكم إلى الحائط». ويبدأ الضرب. 
ربطوا يديه خلف ظهره وعلّقوه إلى سقف الردهة. وأمعنوا في 
ضربه. جسده كبندول الساعة. توك توك توك... سمعث صوت 
انخلاع كتفه. 

جنون القيظ. نحن نختنق. 

المرضى» وكبار السن. بعضهم مات اختناقًا. المحظوظ من يجد 
مكانًا قرب الباب ليتمكنّ من عب قليل من الهواء. هذه الأمكنة 
قرب الباب» وقرب كوّة السقفء لا يُتخلى عنها بسهولة. فالهواء 
نستفيد وْسْعَنا من هواء مروحة تعمل أحيانًا في الزنزانة المجاورة. 
حين تنقطع الكهرباء نموت فوق موتنا. 


الفصل الرابع عشر 


كنا نغني بصوت منخفض. علّنا نرتاح. نحن مثتان في الزنزانة, 


والكل أخذ بذنذنء فاستحال الغناء جلبة. «أصمتوا» قال الخارس 
«ولا كلمة». 


إنْ سمعوا ضجيجًا يتحضرون ويضربوننا بالعصي, أو يفتحون صنبور 
خن اليناف فتخرق. حى الركب» وفبقتى مواق طول 
الليلء وأحيانًا يومًا أو يومين. 


وتحن متلاضقان: أَخَزْنا فهِد وأنا تدنةن بخطء: الاستلقاء - وتن 
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في هذا الوضع - مستحيل. دنْدَنًا: 
«طيّث إذا مرجع بتوعدنا تسمعنا؟ 
ماشي يلا إسْمّع. هايي مَطالبّنا. 

ذنا أصابغ تضرء نرقشها فوق القضر 
بَدْنا الصّبح والعصرء تمرّق وتفقذنا. 
دنا دم الشهّداء. ويرجّع نهر بِرَدَى 
والقصة مَعْ سَرْدَاه ليش كنث تفتلنا. 
وم كل دمعة, يلت بكل جِفعَة 
كل إصبّع بُشَمْعة, يضَوَي لْنَا وجهتنا. 
بَدَللَنَا اللّمْْة والقاف بالهمْزة 
ورَجُعِلْنَا حمزة» وهاجَرٌ وإخوثنا. 
حَبْل الصدق مِدُوء ملك البَلّد ردو 
ولسّا الشّعب بَذُو ترْحَل وتثركنا 


ترحل وتتركنا...». 


«يا خاين يا ابن الخاين» إلغي القانون الثامن 
بدنا حرّية إعلام, ما بدنا كلاب النظام 


فكّك الفروع الأمنيّة » اشتقنا لزمن الحريّة 


VA 


قانون الطوارئ باطلء إِلّعْي هالقانون الفاشل ...». 

أحد المعتقلين كان يُنشدٌ مواويل عراقيّة. كنت أجلسٌ جوار ضابط 
سابق من حمص تتبادل أطراف الحديث» فأسمعه ينشد مواويل 
ريفيّة خاصّة بمنطقته. وحين يوهن صوته أعينه بموال عراقي» 
وهكذا. الغناء يستحضر الدمع. بكيّنا أحيانًا. 

متى غلينا أكثر مرّة؟ ساعة توزيع الغداء ظُهرًا والكل يتحرّك. 
وحين يَفتحٌ السَّجانُ الباب» على الجميع الوقوف والنظر باتّجاه 
الحائط. يأخذ الشّخرةٌ الأوعيةء ويخرج لإحضار الطعام. 

كنث الشسّخرةً أحيانًا. أغرف هذه الصحون البلاستيكيّة الخمسة 
والعشرينء التي لا تصدر خشخشة ولا تؤذي كال معدن. 

عثروا مرق مع سجين على قطعة حديد. أتعرفين ما كان عقابه؟ 
أولاد الكلب. ظلّ شهرًا في الاستجواب: 

كيف حصلت على ذلك؟ كيف حدث ذلك؟ كيف وصلّت 
قطعة الحديد إلى يدك؟ مانيّتك؟ ماذا تخطط؟ 

أبناء الكلب. لقد كانوا خائفين في الواقع. 

مِرَّةً رمّوا بي ثلاثة أَيّام في زنزانة مليئة بالقاذورات. لو بقيثٌ يومًا 
إضافيًا لَجُننت. أحصّروا لي طعاما وسط هذا القرف. كنث في 
ملابسي الداخليّة المشّسخة الكريهة الرائحة. 

يالها من نكتة! عُوقبت بسبب هاتف مكنا من إدخاله الزنزانة. 
رمَدَ العين ولا العمى. 


۷۹ 


مع الجلّبة التي تحدث حين يُدْخْلُ الشَّخْرةٌ أطباق الأرنّ كان 
الغناء وتبادل الأحاديث أسهل. حينها يَنقرُ السّجان بعصاه على 
شبكة التهوئة كي نخفض أصواتنا. 

أيضَا غتينا ونحن في طريقنا إلى المرحاض. دعيني أرسم لك المشهد: 
أحيانًا يكون المرحاض داخل الزنزانة. هنا الباب. أَتَرَيْن؟ السجّان 
بعيدٌ عن الباب» ولن يسمعنا. 
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فهمت؟ 


أثناء قيامي بمهمّة الشّخرة غيت للسجناء المنتظرين دورهم أمام 
المرحاض. الشّخْرة ينام أمام هذا الباب؛ إذ هي فرصته ‏ بسبب 
«سلطته» _ لک يتمدد. 

كان في الزنزانة شاب اسمه صالح» من الغوطة في ريف دمشق. 
يُدَندنُ بصوت حنون ورخيم أغاني عراقيّة. صالح لطيف جذًا. 
غعان:نسافة قريبنة هخ مظان حت زنازدتناء كان الجيش نقاتل 
الثوار في بلدة ا لمعضمية. وبسبب المناوشات» وي لا يجري الهجوم 
على المباني» قطعوا عنّا الكهرباء فتوقفت ال مروحة,. وكدنا نختنق. 
اقترب صالح من الباب» وأخذ يقرعه لتنبيه الحراس. 

من الكلب الذي يقرع؟ 

دخلوا واقتادوه» وضربوه» ثم أعادوه إلى الزنزانة جِثّة هامدة. 

عمّت الفوضى في الزنزانة. بگينا. دخل السجانون ومُساعدوهم., 
خمسة أو ستة. ولگوني الشّخرة حملث الجثّة مع سجين آخر. 
إنْها الجنّة الثانية التي كُتب لي حمْلها. 


الفصل الخامس عشر 


رأيث جثنًا كثيرة في الزنازين. 
بَيْد أن الجنّة الأولى» التي يُكتب عليك حمْلّها إلى الخارج أشبة 
اوت موت مسن ما هة لفك و وة اتات سن الفحراة: 
ولإخفاء الدموع. وسَّط الآهات والروائح الكريهة» يرحل أكثرنا 
هشاشة كل يوم. نُدْني المحتضر من شبابيك التهوئة من الباب» كي 
يتنفس نفسه الأخير. 
حين يدنو أجل أحدنا تقرغ معدن الباب. 
اتركوه. حين يموت سنفتح. 
ويتكرّر المشهدٌ كڵ يوم. 
هو من ضواحي دمشق. تَظامّرء فاته م بالانتماء إلى الجيش 
السوري الحُرّء وحمّلٍ السلاح. ضربوه بأنبوب بلاستيكي على الرأس 
والعينين؛ رأسه كاد ينفصلٌ عن جسده. حملناه إلى المنصة في آخر 
الغرفة. ظل يحتضر مدة يومين. هو جُنْتي الأولى. 
لففتّه ببطانية عسكرية عشعش فيها القمل. ومع زميلٍ لي كان 
سخرة أيضَا ‏ أخرجناه إلى الردهة. حيث وصلّث سيارة إسعاف 
غسكرية وؤسمة قدذعة سق طراز السات فوضعناة فنا 


عدت إلى الزنزانة وقي حلقي صراخ: أنا التائه الممرّق» المغلوب على 


۸۱ 


أمره. لو أقرع بقوّة هذا الباب» لو أصرخ» لو أشتم الحرّاس. 
«إيّاك! سيعودون ويعذبونك حتى اللموت» هذا ما قاله لي أصدقاء 
المصيرء وهم يرتجفون. 

أسامة وفهد حاولا إقناعي. كان فهد قويًّاه أمسكني ليهدّئني. 

رشّوا على وجهي ماءً من الحمام. وأخذ رجل دين من درعا يتلو 
آيات من القرآن الكريم. 


آه من جثتي الأولى. آه من جِثّة صالح ذي الصوت الحنون. 


«لن ينام أحدٌ هذه الليلة». 


تهب الرياح» وتَصفِرٌ وتان. يَصعَدُ الأنينُ من امستنقعات» ويستحيلٌ 
عويلا يكبر. ثم يكبرٌ إلى حدٌ الانفجار. ثم يهدآ في صمت مرتجف» 
يليه عويل يكبن ويكبن ثم ينفجر ومحق. 


۾ ك 


لاأحد ينام. ضفعتة: وريح تُغولء وآهات. آهاتٌ تبداً ضئيلة»› ثم 
سرعان ما تعلو وتعرف الآذان مصادرهاء ولو هدأت الرياح. 

ستينيا البلوكهوفا لا تستطيعٌ النوم. تغادر غرفتها عند مدخل 
امبنى. شمعتها تضيء الطريق ال مظلم بين الزنازين» حيث نرقد 
مكدّسات. تنتظر ستينيا أن يهدأ الإعصار, وفي الصمت حين ترتفع 
الآهات» تصرخ: «من أين يأقٍ هذا الضجيج؟ اصمّتن!» بَيْد أن 
الحشرجة لا تنقطع. تصرخ ستينيا: «اصمّتن!4». مُا القريبة من 
الموت فلا تسمع. «اصمّتن!». الحشرجة أقوى من الصمت. الريح 


AY 


تهبٌ وتملاً سواد الليل. 

ترفع ستينيا شمعتهاء وتسير لللاقاة الحشرجةء تُحدّد هوية المرأة 
التي تلفظ أنفاسهاء وتطلب إخراجها. 

رفيقات المرأة المحتضرة يحملنها إلى الخارج تحت عصيّ ستينيا. 
مدّذن جسدها ما استطغتة من لطف على طول الجدارء ثم 
عدن إلى أسرّتهن. 

شمعة ستينيا تبتعد, ثم تختفي. الرياح والأمطار الغزيرة يحطّمن 
السقف. 

«في المعتقلات, لا أحد ينام». 


خلال الحرب العاميّة الثانية. وقد كانت في الثامنة والعشرين من 
العمرء ألقت الألوية الخاصّة التابعة لشرطة باريسء» المسؤولة عن 
تتبّع أعداء الداخل في شهر آذار ١٤۱۹ء‏ القبضٌ على شارلوت دلبو 
ا مناضلة في صفوف المقاومة الشيوعية الفرنسية. رُخَلّت عام ١161‏ 
مع ۲۳۰ من زميلاتها المناضلات إلى أوشفيتز بيركيناو من كانون 
الثاني ۱۹٤٤‏ إلى كانون الثاني ٥۱۹6ء‏ ثم نُقلث إلى رافينسبروك من 
كانون الثاني 6 إلى نيسان .١1150‏ ذاقت مدة خمسة عشر شهرًا 
عذاب المعتقلات. وقد أنمرت هذه التجربة أدبًا من طراز رفيع 
ومؤٹرء م أقرأ مثله عن أوشفيتز قط. 

حنان نظرة شارلوت دلبو» وهي تصفٌ قسوة ترق أجساد نساء 
المخيم ورجاله. صمْتُهم وصراخهم لوحات انطباعيّة ذات سرد 
مفكك» لا علاقة له بمفهومنا الخطّي للزمنء تُشعرنا في الآن نفسه 
بالرعب والعزاء. 


ألم وعذوبة ينجدلانء وأنا أقرأ هذه الصفحات» ترتسم أمامي 


AY 


صورة ؛ وجهك يا مازن. الحنان. .. أستدعي الحنان ک أتابع الكتابة 
وألتقط أنفاسي. بالحنان» ملجئي الوحيد. اا القسوة الجارفة 
امدمرة. قسوة ؛ كلامك. 


«الليلٌء وما أدراك كم هو مرهق ذلك الليلء مقارنةً بالنهار. 
الليل مسكون بالشّعالء وبحشرجة من تموت وحيدةً وط أقرانء 
يصارغُن الوحل والكلاب والطوب والعواء. غدًا نستفيق على 
جثتهاء فنحملها ونسير بها في الوحل. نتركها أمام الباب متدثّرة 
بتلك البطانيّةء التي احتضنث أنفاسها الأخيرة. خفيفة وثقيلة, 
كظلال الليل تكون المنتقلة. خفيفة لهزالهاء وثقيلة تحمل أوجاعًا 
لم يشاركها فيها أحد». 


عن نصوص شارلوت دلبوء وعن مقدّمتها لكتابها «الذاكرة والأيّام» 
يذكر الكاتب والصحفي فرانسوا بوت» وهو مناضل ومقاوم سابق» 
في مقابلة أجرتها معه صحيفة «لوموند دي ليفر» في ٠١‏ حزيران 
6 «لغنة الكاثنة اها وق اختارن دلبو الشعن أك 
اللغات فاعليّة ‏ فهي تعيد القارئ إلى سر نفسه ‏ وهذا السرّ على 
كر قالية م الحطورة: ا اعدو باد ادن زنع 

لو كتبْت يا مازنء لو كتبتّ «قصيدة حبّ غريبة» لو... لربا 
كنت معنا اليوم. كم من مرّة ملأت صفحاث دلبو الهاوية. وكم 
من جرح بَلْسَمَت. وكم من قؤة متحت. صفحاتٌ يحتضنها اممرء 
كما تحتضنٌ القلوبُ في سرّ نفسها ذلك الوطنّ المنشود. 

نعم» دعني E‏ بهذا الغطاء الخفيف» كي تلتئم» وتجمع 
شظاياك المكلومة والمدمّرة وا ملوثة» وي تعيش حياتك على نقيض 
ماكائثة. هذه الذاكرة سكين. هذه الذاكرة تذبح. إذنء ماذا؟ 
بوذي لو نسافر معكء ونمشيء وننحنيء لنجمعك ونلفُك بقماشء 


4 


بعطر الطفولة والفرات والصحراء. سنذهب إلى النبع ونغتسل» 
ا وو ا نا قا ف تت الى لا و غيرها: 


٠ 


ستمشي من جديد سعيدًا ملتئمًا. لم لا؟ لم لا؟ ٠‏ 


الفصل السادس عشر 


أضعتٌ فهدًا ومحمدًا ‏ ابْتَي أخي اللَّدّين اعثقلا معي _. حين 
نُقلث إلى فرع الجويّة. لم نُسجن في الزنزانة نفسها. 
احتجزت مذّة خمسة عشر يومًا في الزنزانة الأولى» ثمّ نقلوني إلى 
زنازين الاستجواب. أنت تعرفين ذلك. بعد بضعة أشهرء سمعثهم 
ينادون اسمي على باب الزنزانة. 
حينها خْيّل إل ني ذاهبٌ إلى الإعدام. «آنَ أوان الموت». من 
يستطيعٌ تخمين ما يدور في عقل من يُنادَى به إلى حتفه. وما 
يدور في قلبه؟ ومن يستطيع ذلك؟ الكلماث عاجزة. تعرفين ذلك. 
نحاول التعبير منذ ست سنوات» وقد سئمنا الكلام. منذ ست 
سنوات على بداية الثورة. ونحن نُعيدٌ القصص ذاتهاء ونكرر 
الكلمات. 
ج ت ا الشاف 2 رأسي. والمعدة مربوطة. 


اا رفست » و کت اکا شأ کل 


نودي اسمي على باب الزنزانة. اقتادني الحارسٌ إلى الزنزانة 


Ao 


الجماعية. حيث احتجزث أوّل مرّة. سألني المساجين فور وصولي: 
أخبَرْث سجيئًا من حَيّنا في دير الزور. فر من الخدمة العسكرية 
في الفرقة الرابعة. من أين أتيثُ وكيف اعثقلت. 

هل فهد ابن أخيك؟ لقد كان هنا قبل أن يُؤْخذ للاستجواب. 

بعد مرور بضعة أيام» فتحّ الحُرَّاس الباب» وطلبوا منّا الابتعاد 
وإدارة وجوهنا نحو الحائط. يقف الوافدونَ الجُدد في الممر في 
صف واحد. يدفعهم الحارس دفعًا نحو الداخل. لا يخاطرٌ أحدٌ 
بالالتفات حتّى يُسْمَعَ صوت صَفْق الباب. 

وشعره المشعَّتء وفهد كَوْسَجٌ [لا شَّعْر على عارضَيْه] مثلي! أنا م 
أحلق أبدًاء ولحيتي خفيفة. مثل أبو الجود. بذلك نختلف عن 
باقي أفراد العائلة. لكنه هتاز بشنبه. أحبٌّ نعومة ذقني وعدم 
حاجتي إلى الحلاقةء وكأنني شابٌ أبديّ. طالبٌ جامعيٌ» أو قَُلُ: 
طالتٌ ثانوي هرب من امدرسة. وأستاذه يركض خلفه! 

إذّا كانوا هنا. هرعث لتقبيلهم. أَجْمّشُ فهد. سألني رئيس الزنزانة 
إِنّهِم أبناء أخي. 

اذهب إلى المرحاض وخذ ما تحتاج إليه من ماء. 

فهدٌ قويّ البنْيّة مُقاوٌ لكنْ آثار الكُلُوم بادية عليه. يا لها من 
ضربات تلك التي تلقّاها! محمد قويّ. كدرب على رفع الأثقالء 
وَإِنْ شاء يحملني بيد واحدة. لكنّه أيضًا قد عُذْب. ما الذي أرغم 


A1 


على الاعتراف به؟ لعلّه أرغم على القول: إِنّنا وحدنا من بدا 
الثورة» وإِنّنا وحدنا دمَّرْنا الاقتصاد. ما أحمق أجهزة مخابراتهم! 


أخبّروني كيف حاولوا الحصول على معلومات عنيء وعن أنشطتيء 
وعن الجيش السوري الحرء وعن أعمامهم وإخوت أبو الجود 
وعبد العزيز. 

«أين هم؟ ماذا يفعلون؟» سؤالان لم يكفوا عن طرحهما. 

جلستٌ القرفصاء في منتصف الزنزانة. فهدٌ أماميء. وأنا خلفه. 
ضع رأسك على ركبتي. 

بصوت خفيض أخبرثُ فهدًا عن ذكرياتنا في المزرعة. وكيف أن 
عائلتنا تبحثٌ عنا بلا أدنى شك. الكل يسأل: أين هم؟ أمعتقلون؟ 
أهاربون؟ هل من خبر عنهم؟ تمر أفكارٌ كثيرة في رأسي: ماذا 
ستفعل أجهزة المخابرات بنا؟ هل نموت هنا؟ هل يُطلّق سراحنا؟ 
أن مدد ساق وأن تتمنة هنذا ما كا ق آم الحاجة إلبه. 

لاحظتٌ أن رقباء منشقن تمكنوا من إدخال هاتف داخل الزنزانة. 
شاهذثهم بأمٌ عيني. دنا مني أحدهم وسألني: 

هل تريد هاتقًا؟ 

باي سعر؟ 

0 

السعر باهظ. ولكن. لا بد من دفع هذا المبلغ محاولة التواصل 
مع الأهلء وإبلاغهم أنّنا هنا في هذه الزنزانة. حصلثُ على جهاز 


AV 


سامسونج صغير» من النوع الذي يُفتح بغطاء. ما زلث أذكر رقم 
عبد العزيز: ٠١6ع6.‏ 

ألو عبد العزيز؟ 

من معي ؟ 

أنا مازن» نحن في فرع الجويّة في مطار الممرّة مع فهد ومحمد. 
هذا رقم السجان» أرجو أن تُرسل من يسلّمه ٠٠١‏ ألف ليرة. إن 


اتصل بك أي شخص وطالبّك بمبلغ من ال مالء فلا تُصرّقه. ولا ترد 
عليه. لا ترد إلا على مكالماتق. 


ما سبب تنبيهي له؟ لأنَّْ أيّ شخص من الشرطة أو المخابرات قد 
يتصل به من هذا الرقم ويبتره. فالعائلات التي تعيش في قلق 
وانتظارء مستعدة لدفع أيّ مبلغ لمعاونة المسجونء وللحصول على 
معلومات عن أحبّائها. كم من عائلة غُرّر بها يا ترى؟ الوسطاء 
المزيفون يكذبون ويستغلون الوضع. دفعت عائلتي الكثير إلى 
محتالين» بعضهم اأعى أنني على قيد الحياةء وبعضهم الآخر 


لكن عبد العزيز ذي. ولكونه مطلوبًا أرسل المبلغ عبر وسيط. من 
من محاصرته واعتقاله. 


أضفْتٌ: «معى فلان وفلان...». أَبْلغ عائلاتهم. 
فهد. توجّه نحو الباب. 


اتصل به الحرّاس. طلبوا منه أن يستحة؛ ما يعني أنه سيّزار. 
والد فهد ‏ بواسطة رفيعة. رفيعة جدًا ‏ تمكن من زيارته. وهو 


A^ 


يترك الزنزانة. قلت له: 

لو تطلب من والدك علبة سجائر. 

أحضرّث له عائلته ملابس وسجائر. سرق الضبّاط ما حلا لهم 
وتركوا له الفضلات. 

حين عاد. أخبرني فهد ما حدث: الزيارة جرت في مكتب الضبّاط. 
السترة الدافئة: تلك التي م ترق للشباب آلّت إليه» في جيبها 
دشت والدته السجائر.ء وهو يقبّلها لحظة الوداع. سجائر من 
ماركة «إليغانس» الرخيصة. تلك التي تصل إلى البلد عن طريق 
التهريب» ويستهلكها رقيقو الحال. 


مع مساجين آخرين» قصَّدْنا المراحيض للتدخين. أخذث مَجَّة ثم 
مزرتها عليهم. قال رئيس الزنزانة: 

ابعدوا عني» ا سيجارق وحدي. 

«قالوا لي إِنّنا سوف تخرج قريبًا». هذا ما قاله فهد. 

ولكن بعد هذه الزيارة تبرّلت أحواله. عانى مشكلةً في عينيه. 
واجتاحت البثور جسده. ما الذي حدث؟ وماذا يمكنني أن أفعل؟ 
كنت أفكر. لست على ما يرام. حُگاك يتسلل إلى جلدي. فكزت. 
فگزت. قلث لنفسي مُحاولًا المقاومة. وإيجاد الحلول: «أنت 
قوي». 


قصدّثٌ الحارس: 
أحتاج إلى مُضادٌ للالتهاب. فهدٌ مريض. سأدفع لك. 


أخمّى في أوعية الأرز عشرين كبسولة حمراء وبيضاء ويلا كنت 
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الو عالطا ا ادا قت التندواءى الاح وا 
أبلّغ رئيس الزنزانة ‏ المسجون بسبب جُرْمِ -» وهو لا علاقة 
حماة» حتى إِنْ كانوا لا يحتاجون إليه بشكل مُلح. 

لو أعطيثُ للطبيب السجين الأدوية: لوَزّعها بحسب الأولويّات. 

عدث وهمسث للحارس: «أحتاج إلى هاتف. وإلى كثير من 
الوحدات». 

فلو هاتف فهدٌ عائلته» لتَحسّْنَثْ نفسيّته. ولرْمَّا خرّج من مرضه. 
اذْهَبْ واتصل بعائلتكء واسألْهُم عن سير الأمور. 

وقف قرب المرحاضء وأصدقاء لنا يراقبون الزنزانة. 

وما أمئ»: تحذث إلبها ق 

كيف حال أبي؟ 

تبرت ملامحه. وضاعت نظراته» وذهب إلى مكان آخر. سألثه: 
«ماذا يحدث يا فهد؟ ماذا؟ ما بهم؟». 

كان يبي. 

«لقد اعتَقَلُوا الوالد وعبد العزيز». أخذثٌ الهاتف منه: 


دِأَمَ فهد. سوال واحد فقط أجيبيني بسرعة. وسأغلق الخط. 
كيف أوقَفُوهم؟». 


كان فهد يبكي. 


كان أخي عبد العزيز نقيبًا سابقًا في الجيش. خدم في مستشفى تشرين 
العسكري. بعد ترقيته إلى رتبة نقيب» استقال وافتتح عيادته» فهو طبيب 
أسنان. في أثناء الثورة كان يعمل في عيادة صديق طبيب وكانا يعالجان 
سرًا أعضاءً من الجيش السوري الحُرْ. سبّق أنْ أخبرتك أنه _حتّى ولو 
كنت متظاهرًا عفويًا من المستحيل الذهاب إلى المستشفيات الحكوميّة. 
فُبض عليه في هذه العيادة. 


في نفس اليوم .ألقي القبض على أبو فهد. وهو مهندس في أحد 
امقاهى. 
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الفصل السابع عشر 


أصدقائي في هولنداء متيقنون أنهم في المستقبل سيعودون إلى 
سوريا لإعادة إعمارها. لذا تراهم يجتهدون لتحسين مهاراتهم 
وتطويرها. حين ألتقي بهم» تحلو لي أيّامي. أشجّعهم على أن 
يلتحقوا بالجامعات. ويثابروا 2 دراساتهم ويحترموا القوانين» ک 
ينهم ا والداني أنّنا توكنا بلدنا بحنًّا عن الكرامة. وأنّْ ثورتنا 


هولندا بلدٌ جميل. ما ظننتٌ أنّني سأعيش هناء وها قد بقيثُ في 
هذه القرية الصغيرة هيلغوم. كلّ عام نحتفل باطلك. في هذا اليوم 
يرتدي جميع السكّان ملاح برتقاليّة. قطعة برتقاليّة واحدة على 
الأقل. في الربيع» عندما تُبَرَعَم أزهار الثُوليبء نّم بضعة أيَام 
مهرجانٌ الور فتّزيّن العربات» وتطوف في قريتي وف سبع قَُرَّى 
أخرى. مشهدٌ مبهج فعلا. 


( 9 
ع الحقول الكبان والكثير من المتقاعدين. بعد السادسة ا 


ا السنة E‏ بطاقات e‏ 


تعيش إحدى أخواتي هنا منذ حوالي خمسة عشر عامًا. وصلّثْ 
واستقرّت قبل الثورة بسنوات. مجازة في التاريخ. تزوجت من 
سوري » وهي الآن تحمل الجنسية الهولندية» ولديهما طفلان: 
صبي عمره ٤‏ سنوات» وفتاة عمرها ٩‏ أشهر. ألعب معهماء وأقدّم 
تختار معهما ما يحلو لهما. 

أمضَيتُ مساء الأمس عندهم. وأيضًا ليلة رأس السنة. شقَتُهم على 
بعد خمس عشرة دقيقة على الأقدام من مسكني. لذاء طلبث 
هذا البيت بعد إقامتي في خمسة مراكز لجوء. قبل أن أستقرٌ 
هنا. حُق لي أن أطلب الإقامة في أمستردام» لكنْ صهري نصحني 
بالإقامة قربهم » حيث التأقلم مع الحياة الهولندية أسهل: 
بعد حين» حين ستعتاد الحياة هناء اذهب للعيش في مكان 
آخر إذا شئت . 

ا هدوء الريف. للعمل والتفكير والتأمل والشعور بالراحة. 
لي فرص للقاءات متنؤعة. معظم أصدقائي اللاجئين من الشبابء 
يحبون قضاء سهراتهم معًا؛ نلتقي مساء. هذه هي حياة الريف. 
الأغمّ في هذه القرى البعيدة أن تُررّق بجيران غير غنصريّينء 
ينظرون إليك بصفتك إنسانًا مثلهم لا وحشًا. 


سكن قبلي مُهاجرٌ صومالي في هذه الشقّة. حين دخلتُها أوَل مرة 


۹۲ 


وجدث فيها كرسيّيّن على الشرفة وستائر. أخْبرث أنَّ وكالة اللّاجئين 
بصدد تجديد الممكان» ولكن بعد حين. لأنها ففللّت تحديث 
أنابيب الغاز واطاء. 

لكيلا أنتظرَ طويلاه شمُرتٌ واشتريث طلةً وفْرَشَاه وأنزلٹ أغاني 
على هاتفي» وقمت بالمهمّة وأنا أغني. كنت سعيدًا. قبل سنوات 
بعيدة في الدير طليتٌ بعض جدران منزلنا. 

أَخبَّبث الرسمّ على الجدران لِخَلّْق جو لطيف. منظرٌ طبيعيٌ 
تراه خلفك عندما تلتقط صورةء أو خريطة مثلا. بَيْد أن إمكانيّاتقٍ 
الماديّة م تكن لتكفي هذا ال مشروع. 

أعذث طلاء كڵ شيءِ في يوم واحد. في المساءء. طَويث الغطاء 
البلاستيكي وألقيثه في سلة ا مهملات» ونمت. اقترحث عليّ أختي 
أن أذهب وأنام في منزلهاء لكثني اعتذرت. أعارتني بطانية وفراشا 
إسفنجيًاه عقوت عليه فورًا؛ أرهقني العمل. 

عندما استيقظث كنت مستلقيًا بجانب الغلاية. فتحت عينيٌ وأنا 
أشعر بوجع عميم» وبتصَلّبِ عضلاق. بادك د فمنذ 
خمس سنوات م اذل مكل ج وو دت نفسي فترة 
طويلة. يا لسعادتي» بين لي أن عضلاتي تسترجع عافيتها. 

نعم» لقد المجهود. مث فجأة. وانقبضت عضلات جسدي. 
م من بي قضيته اا وذراعاك 0 ساقيك. حظائر الأغنام 
أقل اكتظاظًا من الزنازين. 

عندما دفعني الحارس داخل الزنزانة اختنقث. رائحة, أين منها 
روائح الحظائرء تلك التي أعرفء رائحة عَرقٍ نفُاذة وأوساخ نتنة 
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وعمّن. نحن هنا لنتعفنء ولتفقد قدرتنا على الإحساس. أجسادٌ 
ن تتحلًا < فيح ثم امُحاء. 

اعاترو الف وة قشمد حاترت رات 
حفرة في قدمي» تجويف صغير خدشّتة أظفاري الطويلة القذرة. 
ثم توسّع الثقب وصار بحجم إصبع. فاوضثٌ وحصلتٌ على 
أربعة أقراص من مُضاد للالتهاب. فتحثها وأفرغثها فوق جرحي. 
في إحدى الزنزانات» التي كانت سابقًا قاعة درس للطيّارين» حاولنا 
في كل رة وإلا فلن تتمككن .سن الخراك. يحفاج الجسة إل د 
أدف من الحركة ليحافظ على نفسه من التشنجات. تمديد الجسد 
ضروري وإلا فسيّضمر. 

انظري إلى ساقي» عضلاتها معطوبة. 

بعد طلاء الشقة. استيقظت فيها أوّل مرة. وبحسب ما أسلفتٌ, 
دلكث نفسي وشعرثٌ بالارتياح» على الرغم مما انتابني من وجع 
في عضلاق. وضعث الغلاية في الكبس. غسلت وجهي. خرجت 
لشراء أدوات لتنظيف ال مكان. 

حكن على تخي ماف ممق هجا جا ساعد ق عن تشراء هنا 
سوف أحتاج إليه من أدوات منزليّة. كتبْنا قانئمة بالأشياء الأساسية: 
الغشالة. وفرن الغاز والثلاجة. نصحني أن أشتريها جديدة 


ومضمونة خمس سنوات» فمن يدري؟ أمّا الطاولة» والكراسيء 
والخزانة الخاصّة بالتلفزيونء والأريكة» وطاولة القهوة فقصّدنا 
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بعد حين أكملثُ تجهيزات بالأطباق والمناشف. ثم أضفثتُ سجادة 
تحت امرتبة الإسفنجية التى أعطتنى إيّاها أختى. 

اكتملّت ترتيباق. فدعوتث أصدقاني من مركز اللاجئين إلى قضاء 
يدم أو يومين عندي. 0 ad‏ يعيشون ا و 


الشدّة. وبألعاب ال غاد هذه اللحطات ال طفولتنا. 


طمأنينتي لا توصف. أخيرا كُنب لي أن يكون لي مکانٌ شخصيٌ آوي 
إليه. هي شقتي الأولى. 

كم من محنة قطعث... الحرب. السجن. ساعدني الهولنديون 
كثيراء وأعانوني كي أفهم بلدهم. فحين وصلتٌ م أكن أعرف مَنْء 
وأين أنا. كان كل شيءٍ جديدًا. 

عير «سكايب» أريتٌ عائلتى الشقة: «انظروا». أَنِدَوا رأيهم 2 
أصغر تفصيل. ضع قطعة الأثاث هذه هناك. بدّل هذا 
أو ذاك. بعد أن أصغيث إليهم فترة. ضجرت: 

«هذا ما استطعثه ما عندي من مال. انتهى الأمر. هذا بساطي». 
شقتي بحجم مطبخنا في الدير. غرفة معيشتي هنا بحجم حمّامنا 
ق الدير: بدُوشه. ودورة مياهه. ومغطسه. وموقد التدفئة. وسخان 
اطاء. 

من طين» له سقف خشبيٌ على الطراز العربي. صيانته صعبة, 
فحين تهطل الأمطار نغرق. بمعالجة الموضوع. لجأنا إلى طلاء 
السطح بالقطران. أبقينا الجدران على وضعهاء فهي تحمي من 
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الحر صيقًا ومن البرد شتاءً. أحد الأجنحة كان يُستخدم أكثر في 
الصيف. والثاني في الشتاء. 


لسوء الحظء م أحتفظ بصورة للبيت. انتظريء دعيني أحاول 
رسمه. انظري. إنّه هكذا. 


هنا المدخل. ال مطبخ من هذا الجانب» والحمَّام والمراحيض من 
هذا الجانب. هناك مراحيض أخرى. وق الفناء مَصْطّبة مرتفعة 
للجلوس. في الصيف نبني سرادقًا من قماش يشبه الخيمة» لردٌ 
الشمس. فإن انخفضت درجات الحرارة ليلد نُنزل الستائر. لعبث 
أحيانًا في هذا المكان قرب شجر الليمون» وهناك أشجار أخرى 
تحرص على تشذيبها. هذه الباحة عبارة عن حديقة» شاهدتٌ 
فيها تاماه وقد زرعنا على أحد جدرانها أزهارًا. 

في الجهة الأخرى من الفناء يُنيّت أربع غرف نوم. هنا غرفتي 
القليلة الترتيب. مسكينة والدتي. كم من ساعة أمضّثها وهي 
تجمع ملابسي المبعثرة في كل مكان. هناكء. غرفة والدي. كنا ننام 
على مراتب إسفنجية» نفرش تحتها حُصُرًا. في الصيف كنا ننقل 
أسِرّتنا البسيطة إلى الخارج» ثم نجمعها في الصباح ونكدّسها فوق 
سحادة. وضعنا التلفاز على طاولة بعجلات. نحركها كيفما شئنا. 
نستقبل في صالوتّين: أحدهما عربي بوسائده للجلوس على الأرضء 
والثاني بأرائكه الغربيّة. مزيجٌ من ريف ومدينة. اشترت والدتي 
صندوقين تقليديَّيْنَ لترتيب ملابسها فيهما. 

من طفولتي حتّى بلوغي الثلاثين» ظلّ منزلنا على هذه الحال. 
بعد وفاة والدَّيّ تبرّلت الأمور, علمًا أننا لم نُدخل أي تغيير في 
الجناح القديم» حيث عاشاء وحيث الذكريات. 


كلاهما توفي عام ۷ بفارق عشرة أيام. أصيب والدي بسكتة 
دماغية» بعد مكوثه في المستشفى مدّة أسبوعين. مى وباقي 
النسوة زغردن يوم عاد. كانت والدتي سعيدة ترحب به. وبعد 
دقيقة» أصابتها سكتة. سيارة الإسعاف التي جلبّت والدي لمم تكن 
قد غادرت بَعد. فوضعها المسعفون على نقالة» وحملوها إلى 
المستشفى. 

في اليوم التاليء وأنا واقف أمام المبنى لكي أشتري شيئًا من 
بائع العرقء كنت سأسكب الماء في الكوب» حين هاتفتني إحدى 
شقيقاق: «احمْز فورًً...». توترث. فهمثٌء. ورميث الكوب على 
الأرض. 

أمام غرفة الوالدة: قال لي الطبيب ‏ وهو صديق طفولة ‏ : «كن 
قويّا يا مازن». مع الليل عدنا إلى البيت. كيف أبلّغ والدي المريض 
بالخبر السَيِّنْ؟ وعدّني عبد العزيز بالتكفّل با موضوع. بَيْد أنْنا لم 
نحمّج إلى إبلاغه. إذ إِنّه استشعر الأمر حين غص المنزل بنساء 
العائلة, اللواتي تنادين وتواقدن. 

سأل حينها: «ماذا يحدث؟». 

لقد جتن لزيارتنا. هكذا. 

إِنْها الثالثة فجرًا. من المستحيل أن يقتنع عاقل بهذه الزيارة. 


في هذه الساعة؟! 


ايا أف أنث مؤمن: قال عبد العويو: 
5-5 «توفيت. أليس كذلك؟». Ê‏ 


دثرته» وطلبتٌ من إخوق أن نتركه. قلت له وأنا أبتعد: نادني إن 
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احتجتّ إلى أي شيء. 

أمسكني من القميص. 

أوصيك أن تدفنني بجوارها. 

بعد ثلاثة أيّام توفي الوالد عند الساعة العاشرة صباحًا. 

الحق أنني لم أعش وحدي قط. فحين توفي والدي. عشث مع 


أختي الصغرى في الدير. عندما كنت أسافر للعملء كانت أختي 
تنام في منزل أخواتنا أو إخوتنا أو يأتون للسكن معها. 


الفصل الثامن عشر 


ندا اتقات للإقامة في هيلغوم, كرت بالسعادة. هنا بيني 
حيث أعيش استقلاليتي. أخيراء غادرث مخيم اللجوء حيث 
اقتسَحمت غرفتي مع خمسة آخرين. 
الهدوء يساعدني ک ا بعيدًا 2 أفكاريء وک لا أبقى أسيرَ الثورة 
و ا وحدني. أصفى وأتذكر ماحدث ليء أراجغ ما 
اشتريتُ جهارٌ تلفزيون. سدّدّت الدولة مشترياق الأولى موجب 
فواتير. ثم اشتريت من سوق العتيق سريرًا وخزانة ملابس. أخذثٌ 
قياسات الغرفة بشكل دقيقء إذ يختلف الوضع هنا عن مساحات 
الغرف السورية الواسعة كملاعب كرة القدم. 


غرفتي هنا لا أنام فيها. لم أنم فيها أبدًا. هي أشبه بزنزانة ذات 


۸ 


سقف منخفضء ونافذة لا تكاد درفتها تنفتح ليتدخلها بعض 
الهواء. هذه الغرفة... باب الزنزانة... النافذة التي ثُذكر بفتحة 
الزنزانة. 

بسرعة أعددث سريرًا للأصدقاء. جاء عمر وعاصم أيضًاء وجابر 
وزوجته نور. حين اجتمعوا كلهم لقضاء عطلة نهاية العام 
أضفث مراتب إسفنجية في غرفة المعيشة. 

أفكر في تحويل غرفة النوم إلى مكتب حين تتحسّن أوضاعي 
اطادية. ساشتري طاولة وجهاز كمبيوترء وانقل السرير إلى السطح. 
وأطلي سقف الغرفة باللون الأسود. وأزيّثه بالنجوم ليشبه سماء 
سوريا. على الجدران» سأرسم أشياء جميلة» وكڵ ما يخطر ببالي. 
مذ سكنت في هذه الشقة. أنام في غرفة الجلوس. أحتاج إلى 
صوت إلى ثرثرات التلفاز» كي أغرق مُعْيّى في عتم الليل. 

لو أستطيع أن أرغم ساقي على التمدّد. 

بالخجل إن متّعّني شرب الخمر. أخجل من الصور التي ينشرها 
بعضهم عن حياتهم الاجتماعيّة الَطرة عبر الفيسبوكء في حين أن 
السجناء في عتمة زنازينهم يتضورون جوعًا. 

في المساء أنشرٌ شموعًا معطّرة في كل أرجاء البيتء. على الطاولة 
والأثاث. أطفئ الأضواءء وأضيء الشموعء» وأشعل التلفاز. هذا 
جؤي. هذه الرومانسيّة. أليس كذلك؟ 

حول النوافذ علّقتٌ أكاليل فيها أضواء صغيرة. أحثٌّ هذه الأضواء. 
أضواء تسرد آلف قصّة وقصّة. علقثها فترة ثم قل صبريء» لأنها 
تحتاج إلى عناية دانمة. فتخليتُ عنهاء وَدَسَّسْتْها في زاوية مهملة. 
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زيادةً على ذلك ا موسيفى سيقى الشجن. وأصغي إلى كاظم 
الساهر وهو يقول: 


E‏ ني مِنَّ الي 
سكنت الغْرْب من عَصبَنْ عليًا 

ق يا باب واسأل مَنْ عليكُم 

ضعَف صَبْرِي وزماني خان پيا 

]...[ 

ضام غرټبي. .. شَوَصفلَكُم عربتي 


- 
د 0 


دقَنْثُونِ يغرب وتعالج الروخ 


غَرِيبْ... غريب وکل غريب يتْدَكْرَ اهله. 


0-3 ع 


هكذا أرحلٌ. أغادرٌ إلى عالمي. هل أطفع الضوء ء أم اله ا 
هم: : أطفئ؟ أشعل؟ الشموع أفضل. هي رحمة تعينني على 
تنقية دماغي. 


أحتفظ إلى اليوم بكنزة. حمَلْتُها معي بوصفها ذكْرَى لطيفة من 
سوريا. هنا عندي صابونُ غار سوري من حلب» ومن دير الزور. 
هذه اللوحة من منزلناء كانت معلّقة في غرفتيء أرس لها إل 
عائلتيء وحمَّلّها لاجئ من تركيا. أول أمسء نشرتٌ صورًا لمنزلنا 
المدمّر عبر الفيسبوك. أرسَّلها إليّ صديقء بعد أن دخلّت الشرطة, 
وقطعّت الأسلاك الكهربائية لسرقتها. 


كم أشتاق إلى عائلتي في سوريا. كم افتقد عائلتي. 

والله» تعبثُ. والله تعئت. 

أقسم أنّْني متعب» أنا مُتعب جدًا. أحملُ جبَلًا على رأسي. 

| کا 1 لعنك ١١‏ کا يطعننا. يا أفق ساعدينى. ام أنا موجوع»› 
موجوع. امي» آمي» آمي. 

يا إلهي. رأسي. هذه الأفكار التي تجتاح رأسيء في كل مساحة من 
كما تعلمين, تعب تعب تعب. 


۰ 


* أجلس هناك. هناك. نعم» هناك. 

تشب جسدك. ما الذي بقي منك؟ ما الذي بقي؟ لو نبّثْ فيه 
الحنان والدفء والحياة. لو نُوَرْد خدّيكء وننفخ فيهما ونضمّرهماء 
کي تتكورا وتمتلئا من جديد. 

دار نفْسَك. آلا تزال تحتفظ ببعض الأسرار؟ احتفظ بهاء واخمها. 
لقد بلغ بَوَحُك وتَعرّيك أقصاة. صرت سرك صرت في حفرة وجع 
جدران الزنازينء والوثائق المرعبة الصامتة. تحرف الكثير. فلماذا 
لا تترك لها الكلام أيصا؟ أفليس الصمث حياة؟ أفليس الصمتٌ 
امرأة؟ 


يروي المناضل يُورغ سامبران في كتابه «الكتابة أو الحياة» عن 


تجربته في معتقل بوخنفالد» كيف أن امرأة أعانته على العودة إلى 
الحياة: «لقد كانت لي الحياة [...] ولقد أردث الانخراط بكلي في 
هذه الحياة. من أجلي ومعي أعادت ابتكار وظائف جسد عاد 
من التعذيب والموت» فردْثّهُ ببذلها إلى اقتصاد الحياة إلى بذخ 
الحبٌ..». بذْخٌ الحبٌ ناقصٌ بالطبع» وغير كاف بَيْد أنه _إِنْ جد 
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لقد استرخث. استرخت. لا بأس عاليٌ. أضع لفافة قماش حول 
راسي» فاهدا. 

هدوء شقتي ممتع» علمًا أنْ الضوضاء تَوأم الحياة. في سورياء 
نشأنا على الضجيج. هناء لا أخرج إلا لقضاء عمل محدّد. التسوّق 
مثلًا. معظم الوقت آنا في البيت» وعلى تَواصّل دائم مع أهل 
الداخل. مذ عدث من الولايات المتحدة. حيث أدليث بشهادتي 
ملنة فور زاك ی فنك ا 
موسيقات هادئة. أدليتٌ بشهادق منذ أربع سنوات عبفًا. لعلّهم 
لا يدركون فحوى كلامي. 

لو أعود إلى بلدي. أحترمٌ الغرب لأنه يحترم شعبه. ولكني لا 


لقد خاننا الغربيون» وصمتوا عن جرائم بشار. لقد تعرّضنا للأذى. 
لقد آذونا. 


+ شقيقك أبو الجود عبّر عن حزنه وخيبة أمله من الغرب. في 


الرسالة التي كتبها لي موافقًا على أن أصدر هذا الكتاب الذي كنا 


ننوي أن وأنا ‏ كتابته معّاء قال: 


«لسنا مجموعة من البُلّهاء. م يُقدّروا وحشيّة النظام وتآمره 
وسيطرته على البلاد أكثر من نصف قرن. لكثنا صدّقنا العام 
المتحضرء وما بشر به من قيم إنسانية: قيم حقوق الإنسانء 
وال مساواة. والعدالة. ودعم الدمقراطية. أرَدْنا أن نتحرّر من هذا 
النظام الشمولي والفاشيء لنبني وطنًا تسُودْهُ قيم الحرية والمواطنة 
والقانونء وطنّا يحترم كرامة مواطنيه. ويحافظ على مقذراتهم 
[...] لقد اكتشفنا أنْ هذه القيم التي يتباهى بها الغرب تَرِْينِيَةٌ 
ليس إلا. ُستخدم بحسب الحاجة» ويعتبرها مفصّلةً على مقاسات 
المجتمعات الغربية حصّرا. أما حين تتعارض هذه القيم مع 
مصالحه الاقتصادية أو السياسية. فلا مانع لديه من دعم الطغاة 
أو الأنظمة الهمجية». 

أبو الجود يعرف أيضًا من التضحيات: 


«نحن شهود على الكارثة. كثيرون اضطُرُوا إلى البقاء في جحورهم 
لتجنّب الاحتكاك بقوات الأمن والشّبّيحة. فأيّ مشكلة معهم. 
تود إلى فتح أبواب جهنم وإعادة فتح ملفاتنا المكدّسة في الأفرع 


4. 


الأمنية. 
أردنا أن نتجنبهم» ليس خوفًا على حياتنا التي فقَّدَت معناها 
اليوم» ولكن دفاعًا عن أطفالنا وذريتنا من هذا الرعب الذي 
يقصم ظهورنا. يتحلم الآباء في كل أنحاء العام بأن يروا أبناءهم 
بالقرب منهم؛ أمّا نحن السوريّين ‏ فلا تطمئن قلوبنا إلا عندما 
نرى أطفالنا قد فرّوا من هذا الجحيم». ,٠‏ 
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الفصل التاسع عشم 


كان الض اط الثمانية مسجونين منذ عدّة شهورء عندما تقلت 


إلى زنزانتهم. انشقول وبعد حين قُبض عليهم. قيل لهم كما قيل 
وأشيع -: إن المتظاهرين إرهابيون. لكتّهم سألوا الناس وآهاليهم» 
فأخيروا أن المتظاهرين ناس عاديون. 

أعلى الضبّاط رتبة في الجيش علويّونء مثل بشار. تجدٌ مسيحيين 
يكنا وقلة م الشَُئَّة. . فهم 2 الغالب من الرتب الدنيا. هذه 
التركيبة تعني أَنْ أي انقلاب شبه مستحيل. 


صرت أراقبهم» فلسث بعيدًا عنهم. يحتلون جزءًا من الزنزانة 
ويتمتعون بسبب رتبهم ببعض الامتيازات. يُسمح لهم مثلا 
بالا ستلقاء؛ أمَا نحن فمتكؤرون على أنفسناء نكاد تثلف. 


وهم يتهامسون ويراقبون الباب. لا بد أنهم يَعرفون بالتحديد 
أين نحن في هذا المطار. مطار اممرة العسكري. 


في بحر النهارء أتابعٌ أحاديثهم إلى من حالقّه «الحظ» من 
المساجينء وإلى من «كُتب» له مَوقعٌ بجوار الباب. يحاولون 
التفاوض معهم» كي يتنازلوا لهم عن هذا «المكسب». علمًا أن 
مواقعنا يحدّدها الحارسٌُء أو رئيس الزنزانة ال مخوّل تغيير أماكننا. 
فا مرضى وكبار السنء يُسمحٌ لهم با موقع قرب الباب لاستنشاق 
مزيد من الهواء. موقعهم داخل الزنزانة «مريح» نوعًا ماء فما 
سبب مطالبتهم بنقلهم إلى جوار الباب؟ 


ع1 


إِنْهم حتمًا يكذبون. بنباهتي فهمث مُخططهم. يريدون الهروب. 
ظنوا أن اعتقالهم لن يدوم» لكثّهم هنا منذ أشهر. ولا بد من 
الفرار. إِنْ نُقلوا إلى جوار البابء يْكنهم القبض على السجان 
عندما يفتح القفل» ويسرقون مفاتيحه. ويدفعونه إلى ال مرحاض. 
بلا جلبة» سيتوجهون إلى مكتب الرقيب» ويّستولون على بنادق 
الكلاشينكوف اممخرّنة في مكتبه» ويهدّدونه. ويجبرونهم على دخول 
الزنزانة. عنصر ال مفاجأة من قواعد الحرب. وهكذا لن يدرك 
الرقباء إلا وقد بَعْتَمُم ما يتحدث لهم. 

هنا سيّخرج الفازون إلى جهة اليسار ويهربون باتجاه داريًا. 
مطارٌ المزة غير مُسيّج. تحيط به مكعّبات إسمنتيّة. أمَا زنزانتناء 
فبعيدة نسبيًا عن وسطه. فإن تمكّنوا من العبور إلى الجانب 
الآخرء فسيّصلون إلى منطقة يسيطر عليها الجيش السوري الحر. 
سألني أحد الضبّاطء واسمه أبو أحمد: 

لو استطعت الهروب الآن. فهل تهرب؟ 


حتى لو أخفقّت خطثنا ومُثْنا؟ 

إذا مت تنتهي حياتي وأرتاح من التعذيب والسَّجَّانين. مستعدٌ 
لقتال مئة شخص. سأقاتل. أهرْب أو أمُوت. 

أريد الخروج من هنا. هنا نموت. يتفئّنون في قتلنا. اموت هنا. 
نجاور الموت كل يوم. جثث. كل يوم نحمل جِنّة جديدة. 


فلو حرس البابَ حارسان عومًا عن ثلاثةء لكانوا سيطبّقون ما 


رسموا. لكنّ الحراسة ظلّت مشددة وجرى نقلهم إلى سجن آخر. 
حين غادروا فكرت همتنا. لسنا في شجاعتهم لتنفيذ الخطّة. أحد 
ا مساجين فتن عليناء والخائن ما زال بيننا. 


«يقف» قلبي ‏ كلما فتح الباب: «جاء دوري. سيأخذونني». لقتل 
الوقت. كنت أدردش مع فهد بصوت خفيض. . فتح الباب: «جاء 
دوري. سيأخذونني». 

مرّت أيامٌ وم تحدث شيء. لكثني مم أكن مطمئنًا. 

شُنق الضبّاط. سمعتٌ الخبرَ بعد أشهر من مغادرتي السجن. كتبث 
عان صفحفئ الفيسبوكية أستماء بعض من شاركتهم في الزنزانة. 
اتصلّث بي ابنة أحد الضبّاط الثمانية. أعدم والدهاء وطلب منها 
النظامٌ الحضورٌ لاستلام بطاقة هويّته. لكنها م تُبلَّعْ بأي تفصيل. 
لا ريب أنهم ‏ وكثيرون غيرهم حتّى من مُداني المحاكم المدنيّة ‏ 
شُنقوا في سجن صيدنايا العسكري الرهيب. 

كنث يافعًا عام 1997. حصَّرثٌ فجرًا عند الرابعة صباحًا في ساحة 
دي رالزور حَكُم إعدام. في الواقع» م أشاهد عملية الإعدام ولكني 
رأيت الرجل المشنوق صباح اليوم التالي. كان اسمه حمرونء. ترك 
الجيش»› > وزم أنه اغتال ضابطًا 2 النظام. ظل معلقًا حتّى 
الساعة الحادية عشرة صباحًاء والثلج يتساقط. عرضوا عمُدًا 
جثته أمام الناس» الناس الذين يعارضون العنف. أشعرٌ إلى اليوم 
بالخوف الذي اعترى جسدي المراهقء حين ريت جسده يتأرجح 
معلّقًا برافعة البناء. 


عرف الجميع أنْ حمرون مختلٌ عقليًاء وأنّ النظام لا يعاقبه 
وحده. بل في تعتبر جميعًا بأنه: «لا خروج عن خط النظام». 
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الفصل العشرون 


«انس اسشمّك. أن الرقم .»١1808‏ هذا ما قاله لي الحارس قبل 
أن يُرسلني إلى المستشفى. كنث أتبَوّل دمًا. أوجاعٌ مبرّحة في الكلية 
تمنعني من الوقوف. 
2 المساء مر المقدَّم ‏ رتبته أعلى من رتبة السَّجَّان طبعًا ويسأتنا 
صوريًا: ماذا ينقصكم؟ لنُسِلَمُ بأننا أخبرناه عن حاجاتناء فهو لن 
يهتم بها. ثم إِنْ الحرّاس قد يَضربون طالب الدواء هذا. أحيانًا 
يُنقلْ معتقل مريض إلى ا مستشفى. يُخيِرُ مَن عاش هذه التجربة 
أن الممرّضين يَضربون المرْكّىء وأن الأطباء لا يَرحمون. لم أرغب في 
قلت للمقدّم ذاتَ مساء: «أتبَوّل دما. آنا مَوجوع». 


في صباح اليوم التالي اتصلوا بي. كنت عاريًا إا من سروالي الداخليء 
فأعطّوني بنطالًا ملطخًا بالدم. لبسثه وغادزنا بالسيارة إلى مستشفى 
المزة العسكريء رقم .10١‏ كنا في كانون الثاني أو شباط 7١1‏ وكنث 
معصوت العينين: وصلت إلى المت فى وغندما دخلتث منتى 
ضرّبني ضبّاط ال مستشفى بنعالهم. أخذوني إلى الطابق السفليء 
وأزالوا العْضْبَةَ عن عينيٰ» ثم قادوني عبر اللممرّات إلى غرفة فيها 
حوالي عشرة أسرّةء مع مريضَيْن على الأقل على كل سريرء وأيدي 
المَرْضَى وأقدامهم مقيدة بالسلاسلء أو مربوطة بأسلاك بلاستيكية. 


هل أنت ۸0۸۱؟ 


نعم. 

مد ذراعك. لا أرى عروقك. فكيف تريدني أن أعطيك اللَصْل؟ 

منذ الصغر وعروقي شفافةء بالكاد ثرى. أدحَلّ الإبرة بشكل 
عشوائق. فنزقت وأخحذث أصرخ» فهدّدني بالضرب. 

ليلا دخل الغرفة رجل مخمورء وهو يصرخ. 

من يريد دواءه؟ 

كنا في المستشفى للعلاج: أقتسم السرير مع رَجُّل الشّخْرة الذي 
همس لي: 

لا تَطلب شيئاء لا تقل شيئًاء لا ترفع يدك. 

تذگرت ما سمعثه في زنزانة المطار. بدأث أفهم» وأصدّقهم. 

همس أحد المرضى: «أريد دواءً». أمسّكه الرجل المخمور وانهال 
عليه بالضرب. شاهدث فظائع من قَبْلء لكثها لا ثقارّن بهذا 
المشهد. يا ابن الكلب» ملعون من أرسّلك إلى هنا. صرخ الرجل: 
أنا عزرائيل» ملاك الموت. حكمْثٌ عليك بالموت. 

ضربهء وضربه. 

- مهمّتي القبض على أرواح مَن وصل إلى نهاية ال مطاف... وضرّبه. 
أنول 'الشخرة الحثة عن السر تن وحزحرها نحو الرحاض: 

عندما ذهبث إلى الحمام» رأيث ثلاتَ جثث خلف الباب» لاحظث 


E‏ و لعلهم قضَّوا قبل ساعات. أغلفتُ هذا البابء 
وفتحثٌ باب مرحاض آخر فرآانيت خن ا ر 


الول ها 
شرح لي السّخْرةٌ أن الحرّاس يَنقلون الجثث كل يومين أو ثلاثة. 

الرائحة رائحة جثث تتحدّل. 

لم أستطع البقاء في هذا المسلخ: فتظاهرث بالشفاء. وبعد أربعة 
آيام» تومّلتٌ إلى الطبيب أن يعيدني إلى الزنزانة. 

أنت م تُشْفَ. 

نعم أنا أَفْضَل. 

في اليوم التاليء أعادتني سيارةء وأنا مقيّدٌء إلى فرع الجَوَيّة. ضربني 
الحرّاس في طريق العودة. 

ابن الكلبء ماذا؟ ألم تمثْ بِغْدُ؟ ألم يقتلوك هناك؟ 


6 لا شك في أن الأطباء يتحمّلون مسؤولية جسيمة عن هرميّة 
آلة الموت الأمديّة حيث كتبُوا بتواطئهم بعض أحلك صفحات 
التاريخ السوري. تَصِرّفْهم يشبه ما حدث مع نُظراء لهم في ألمانيا 
النازية» حيث كان اليهود يُعتبرون طفيليات» من المستحسّن 
القضاء عليهم. 

ثم يَترك النظام السوري شنيعة م يرتكبها: نادى بتحسين النسلء 
واقتصد في علاج المعتقّلينء عَذّب نزلاء المشاف. وزيّف الموت». 
وأتلف الأدلّة: واستخدم النظامَ المّحيّ لإبادة المعارضينء الذين 
اعثبروا تهديّدا وجوديًا. 


تكرت أنضحان شحوة:الباعكة"القابة فى مركن ذراسات اللحزقة 
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والإبادة الجماعية في جامعة أمستردام. أطروحتها عام 7١7١‏ حول 
العنف الطبي في سوريا. عامان من البحث. اضطُّرَّت خلالهما 
إلى تزييف هويّتهاء مدّعيَةً أنها منفيّة مؤيّدة لنظام الأسد على 
شبكات التواصل الاجتماعيء كي تتصل بمؤيّدي النظام. تعترف بأنْها 
اختارت «منهجيّة مراوّغة» باعتبارها الأسلوب الملتوي الوحيد 
الممكن اتباعه. بسبب ما يخضع له المجتمع من مراقبة. تقول في 
أطروحتها: «إنّ العاملين في المهن الصحيّة هم جيش النظام الثاني؛ 
أمًا المستشفيات فط مُواجهته». 


خضع الأطبَاءٌ في عهدّي حافظ وابنه بشار لسياسة قوامها الابتزاز. 
فلا متّح دراسية ولا وظائف. إن فم يُشهروا ولاءهم المطلق لحزب 
البعث الحاكم. وفي القَسَم الأخلاقي المعروف. صار المتخرّجون 
مُرعّمين على أداء التحيّة الحزبيّة؛ ما حَوَّل الأمسدّيّن: حزبّ البعثه 
والقوميّ العربي الاشترايء إلى حزبين فاشيين يمجّدان «أبو الوطن». 


لتعزيز ولاء الأطباء للسلطة. ولبَتْ الخوف في جميع القلوب. 
راجت نظريات «اطؤّامرة» و«الأعداء» و«أسطورة الوحدة». 


هكذاء عندما اندلعت المظاهرات» وبسبب كل ما بث من رُعب» 
صدّق الكثيرون سرديّات بشار الأسد. وبعد خمسة عشر يومًا ع 
بدء الثورة في ٠٠١‏ آذار 2701١‏ وَقَفٌ وتحدّث أمام البرلمان مُعلنًا أن 
البلاد ضحية «مؤامرة». صفق ال مجلس النيابي لطبيب العيونء الذي 
ورث الرئاسة عن الده بموجب تعديل دستوري. ببَدّلته الداكنة 
وربطة عنقه. تابع قائلًا: «المؤامرات كالجراثيم» تتكاثرٌ في كل لحظة 
وكلّ مكانء لا يمكن إبادتهاء ونا يمكن العمل على تقوية المناعة 
في أجسادنا». في الثمانينيات» وصَّف حافظ الأسد جماعة الإخوان 
المسلمين ب«الحشرات». مذ بدأ القمعٌ الدموي عام 2701١١‏ ؤُضعت 
المستشفيات - العسكرية والمدنية ‏ تحت مراقبة أجهزة المخابرات» 


وافتتحث لهم فيها مكاتب ثراقب الخارج والداخل. فحين يُقبَض 
على المتظاهرين المصابين يُنقلون إلى هناك. انتشر خبر هذه 
المكاتب الأمنيّة. وصار الشباب يُنبّه بعضُهم بعضًا «لا تُفكر في 
الذهاب إلى أيّ مشفى إِنْ تعرّضْت لإطلاق نار». 


كل مق عالتج المنظامريسن من أطتاء ارجات اسه 
لواجبهم باتت تعرّض حياتهم للخطر. وقد أنشئت بالسرٌ مراكز 
إغاثة في الأقبيةء أو غرف المعيشة أو المطابخ» قبل أن يقو نظام 
i‏ مستشفيات مواز 2 مناطق سيطرة المعارضة. بعد حينء ور بشكل 
ممَنهج اجتهد النظام السوري وحليفه الروسي 2 قصف اممراكز 
الطبيّة البديلة. 


تقل مازن إلى مستشفى يوسف العظمة العسكري.ء ا معروف أيضًا 
باسم «مستشفى .»٠۰١‏ تقول أنصار شخود: «إِنْه a‏ 
يُرسَل إليه المعتقلون المرضى». يقع في منطقة ال مزة. أَوْلُ مبانيه 
كد أيَام الانتداب الفرنسي على الموقع « ۳۳ ميس العم شما و٣‏ 
° » شرقا. 


تقع مّدرسة ليسيه دمشق الفرنسية محاذاته» على مَبْعَدة من 
وشعلالعاصسة وغ ان اشينافة O‏ عن ها هين الطار الحسكرى 
بزنازينه المكتظة. ومن شارع ١‏ أيار المعروف بفروعه الأمنيّة, 
جت دس اا مادا صر هوی اض 

يتستقبل 00 المستشفى مبانيه القدهة والجديدة بددءًا من 
أسماء [زوجة الرئيس] وبشار الأسد. إلى الجنود والمواطنين العاديين. 
أما المعتقلون اللمرضىء فلهم 0 خاص يجري فيه إخفاؤهم 
وضرّبهم و«علاجهم» > جوار حثث السجناء الذين يجري تصويرهم 
للأرشيف العسكري السريء في مستودع مَركبات عسكريّة. 
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عند وصولهم إلى ا مستشفى يُفرّز السجناء. فلك فرع من فرُع 
ا مخابرات عُرَفُ خاصّة به. يزور الطبيب المرضى مرّة في الأسبوع, 
ويقوم بتقييم أوضاعهم: «الميؤوس منهم والعصاة مصيرهم 
اموت». بحسب ما كتّت الباحثة. 


إلى جنوب المبانيء تحت المرائب التي تركن فيها مَركبات الجيش. 
تلّقي أجهزة المخابرات كل صباح جنا جديدة: الجثث بلا أسماء 
ْب على جلدها مباشرة أو على شريط لاصق فوقها. بط 
سميك» رقم صاحبهاء ثم يجري تصويرُها أكثر من صورة. 


نجح مُنشقٌّ اسمُه المستعار «قيصر». عام 701, في سرقة ۷۲ ألف 
صورة وتهريبها. هي اليوم دليلٌ دامعٌ على الجرائم التي ارتكبها 
- ويرتكبها ‏ النظام. 

لضع جانبًا عدد الصورء ولنتساءل عن دور الأطبّاء ‏ أطبّاء 
النظام ‏ مُزؤري اللموت. قبل نقل الجثث إلى المقابر الجماعية, 
يُصدر أطبّاء شرعيّون شهادات مزوّرة تشرح أسباب الوفاة. جاء 
فيها مثلا: «سكتة قلبية» أو «ضيق في التنفس». تكشف الصور 
ارتكابات الطواقم الطبيّة. وغياب الرعاية» علما أنْ أغلب السجناء 
قضَّوا لا بسبب التعذيب والضرب» بل جوعًا واستهتارًا وعدم 
مبالاة بأمراضهم. 

خلال محاكمة اثنين من أعضاء النظام بتهمة ارتكاب جرائم 
ضد الإنسانيةء وهي ال محاكمة الأولى من نوعها في أمانياء بين 
نیسان ۲۰۲۰ وكانون ۲۰۲۰ حلّل فريق طبّ شرعيٌ تابعٌ للأمم 
المتحدة «ملّفٌ قيصر». دقّق البروفيسور ماركوس روتشيلد أكثر 
من عامين في الصور ال689,15, واحدةً تلو الأخرىء وفي الجثث 
ال186,7١7,‏ محاولة تحديد الأسباب الطبيّة ‏ لا الدوافع السياسيّة ‏ 
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لوفاة هؤلاء المعتقلين. 
في تشرين الثاني 2.707١‏ خلال جلسات الاستماع في محكمة كوبلنز 
أفاد البروفيسور روتشيلد بأنّ معظم السجناء المتوَفَّيْنَ كانوا غُراق 
أو يرتدون ملابس داخلية. وأنْ ثلث الجنفث بالغة الهزال من 
قلة التغذية. وأكثر من نصفها ظهمّر عليها آثار عنف وحشي. 
فبيّتّت الصور إصابة أغلبهم ما يسمّى ب«مرض الهائم» حيث 
تتبدّل سماكة الجلد ولونه. فيضحى داكنا نتيجة لدغات القمل 
والبراغيث. 


اعترف البروفيسور ماركوس روتشيلد. وهو يشرح ما توصل 
إليه أمام قضاة محكمة كوبلنزء بأثه وزميلته أعادا مرات 
كثيرة تحليل مجموعة من الصور بسبب تشابههاء مُشْكَكَيْن في 
أنفسهماء ومُعِيدَي الكرّة. نعم, الشبه كبيرٌ بين الصور. فأصحاب 
الجثث ضُربوا وجُوّعواء ذلك لأنْ «طريقة منهجيّة» ثبع في مراكز 
المخابرات. 


في ۰۲ آب 5017 اعترف بشار الأسد ‏ في خطاب ألقاه ‏ بأنّ البلاد 
قد فقدت شبابها وبنيتها التحتية «لكنها اكتسَبّت مجتمعًا صِحُبًا 
متجانسًًا [...] وهذا التجانس هو أساس الوحدة الوطنية». ٠٠‏ 


الفصل الحادي والعشرون 


أحاول ربط الأمورء ولا أنجح دومًاء فيخرج عقلي عن الخدمة. 
أشعر بأم في الرأس. أعصبه. نعم. الأمور متصلة» وجانب دماغي 
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الأيسر هو السجن. حياتي في السجن» وقد تَعطّل جزء من عقلي 
وأنا هناك. لم يبق شيء. السجن جرممة:. وقتل» وصناعة إرهاب. 
ريت سجناء يموتونء ورأيت كيف يدفعنا النظام إلى الجنون. 
خيرة الناس الأصخاء َرَج بهم في هذه المطامير. ويُدفعون دفعًا 
إلى الجنونء وإلى غسل عميق للدماغ وإلى حشونا بأفكار ضدّ 
الغرب. بشار هو مدير مصنع الإرهابء ومُحترفه. 

في أفرع المخابرات, يُكدَّسٌ المعتقلون في مساحات ضيّقة. أين منّا 
الدواب؟ عراة. تتنون. وعوضَا عن الطعام» يقترحون علينا قراءة 
القرآن. 

لا. لأخبرك: ينعوّض السجين في هذه الأفرع الأمنيّة لإهانات 
واستفزازات جارحة. 

السجين لا شيء. سألتُ نفسي: لماذا يَضْربُ ويقتلٌ السوري سوريً 
بهذا الأسلوب؟ 


0 ا 2 هذه او تقدص أخنة اا 
ظروفهم بشكل عام أفضلٌ من ظروفنا. طعام کاف» ورياضة. 
١‏ خَلَى النظام سبيلهم لتلطيخ ثورتنا. لتَعَدَ إلى البداية. بدأنا 
نتظاهرء ونطالتٌ بحقوق حرمنا إناها. نحن سكان دير الزور - 
بعيدون كل البعد عن دمشق. لم يكن إسقاط النظام من مطالبنا 
2 البداية. كانت مطالبنا تقتصرٌ 2 الأيَام الأولى على حرية التعبير. 
وإمكانية إنشاء أحزاب سياسية. وإنهاء حالة الطوارئ. 


آهل دير الزور معروفون بعنادهم. ولا يحيدون عن مبادئهم. 
ولا شك في أنْ بشار الأسد يعرف ذلكء فأراد قمعنا فورًا مرسلا 
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دباباته إلى الدير. كما حدث في حماة. مظاهراتنا ضمت عشرات 
الآلاف. ذرَلّنا كلنا معًّا. صرنا مليونًا. نعم» مليونًا. 

عشت في بلدي مع أجانب عملوا مثلي في شركة شلمبرجيه. عندما 
يزور هولندي أو فرنسي أو أسترالي منزلناء نُعرّفه بأفراد العائلة, 
ونشاركه 2 ثقافتنا حتى تعرف من نحن. نتنزه معّاء ونزور معه 
مواقعنا الأثرية. 

نحن تعرف أنه وَقَدَ إلى بلدنا للعمل بضع سنوات» وأنّه بعد ذلك 
سيغادر. نتصرّف مع الوافدين دومًا بطريقة تجعلهم يشعرون 
حضر الأجانب مظاهراتنا. نزلوا إلى الشوارع ورأوا بشار الأسد 
وهو يذبحناء ورأوا القتلى والمعتقلين. صبرنا وقلنا إِنّه سيغيّر رأيه. 
استمرت المظاهرات. ورأى الجميع أنها مستمرة. تظاهَرنا سلميًا 
عدة أشهر. لقد استهانوا بناء ونظروا إليناء وكأئنا لسنا بشرًا. هم 
الذين ممدحون... الحرية. 

لقد ذبحنا على مذبح المصالح. 

كان يكفي أن يقرع الفرنسيون والأميركيون بشار الأسد. وأن يقولوا 
له: «كفى. دع الناس يُعيّرواء ويتنفسوا». 

شان نع أنشبى ECTS E‏ مينسا بشو E‏ 
إلى درجة أنْنا الآن... لم يَعْد لديناء لدى أطفال دير الزور أيَةُ 
ثقة. لقد تعرّضنا للذيح. ذبَحَنا بشار الأسد. وداعش. والأميركيون» 
والروس: «قياصرة» القصف والبراميل. 

لما وصل جيش النظام إلى دير الزورء شعرنا بالخيانة. في البداية 
اعتقدنا أنه أرسل لتخويف الناس. قصدّنا الجنود وقلنا لهم: 
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«نحن إخوانکم» وقدمنا لهم من حواضر بيوتنا. 

نا إن دغل ن وة وور اهال خی تركنا اضرا أبن 
الأصدقاء؟ أحرّقوا إنسانيّتنا وأخلاقنا وقلوبناء وأحرقوا البسطاء. 
هم يعرفون من نحن» إِذْ عاش الفرنسيّون معنا بأمن وسلام. 
إِنْهم يعرفون ثقافتناء ويّعرفون مقاصدناء وحرصّنا على الإنسان 
وحقوقه. وعلى القوانين الدولية. 

من حديكء تضنل يَخترقٌ رأسي. زييبي... زييي... زييبي... رأسي... 
هذه الذكريات تکسرني. 

... أَلَنْ يعود إِليّ هدون؟ مرة أخرى؟ بلى. حين تتوقّف الانفجارات 
داخل رأسيء وحين أشعرٌ بالتعاضد بين سوريِّي الداخلء وحين 
يعمل السوريّون من أجل الثورة؛ يعود إل هدوي. 

أريد العودة إلى سوريا. لقد اكتشفث العام وأكاذيبه. رأيثٌ... 
يقول بشار الأسد: إِنّْ الغرب كاذبء لعلّها الحقيقة. 

أريد العودة إلى سوريا للدفاع عن بلدي. 

بجوار منزلي» على بعد عشر دقائق سيا على الأقدام قناةٌ ماء 
أخمل بطانيةً وكوب قهوة أو شايء وأجلس أمام ا ماء وحدي, 
مصغيًا عبر هاتفى ساعات وساعات» ساعتين. ثلاث... إلى ما أحبٌ 
من أغنيات الشجن. أتأمَّلُ الزرقة. وأسهو. فكرةٌ تأخذن» وفكرة 


هذا فرات هولندا! 
أطعم الغزلان والأيائلء وأحضرٌ خبرًا للبط. ما أشبَة المشهد 
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مزرعتنا القريبة من الماء في بلدة دير الزورء التي ضمّت أبقارًا 
وأغنامًا وجمالًا. زا لكَمْ أحبيبتُ حيواناتنا! 


لقد دمروا ذاكرتنا. دمروا البشرَ والحجرء مراتع الذاكرة. مع كل 
جولة دمار. كانت خلايا رسي E‏ هذا المكان يُنشط ذاكرق» 
فآتذگر طفولتي وشبابيء وإِنْ بشكل مختلف. أطعمْ البط خْبِرَا ي 
لا يبتعد عنّيء وأشعر معها وهي حولي بألفة. 

أتذگر طفولتي. أهدأ. لكني أتخيل أيضًا البيوت المدمّرة والمنهارة. 
أين سكانها اليوم؟ هل ماتوا؟ هل قتلوا؟ 

تعود بي الذاكرة إلى أيّام قضَّيتُها في جوار الفرات في الخان: ريف 
أك وماق اھت يهنا كنيث خر اف وون الدولة 
فممنوع الاقتراب منها. فإِنْ فعلتَ فسثقلق السيّدَ الرئيسء 
وسيفقد أعصابه. ماذا لو فقد أعصابه؟ 


أَرْعَبَه أهالي دير الزور. مُحاقظثنا مستنقعٌ. قد يغرق فيه النظام 
وصحبّه. إِنهم يصون على ولائنا ودعمناء فهو مفتاحهم لكل 
امناطق ال مجاورة. نحن متحدون. وروابطنا القَبَلِيْة قوية. ما 
أكثرّناء من الرقة إلى الأردن. 

هيًاء سأذهب لشراء جبن منزلّ يصنعه رجل سوريٌء ثم أقصد 
وسط المدينة لشراء ما أحتاج إليه من سَكر. 


الفصل الثاني والعشرون 


عْيَنتُ سَخْرةً في زنزانة كبيرة. مراحيضها في أقصاها. قل وصولي 


إلى مركز الاحتجاز, لم أكن أعرف ما عمل الشّخْرة. سمعث أنهم 
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كنثُ محتجَّرًً منذ عدة أشهرء حين اقترح رئيس الزنزانة اسمي - 
على ما أعتقد _. 


على أَيّة حال» قال لي السجان ذات يوم: 
«أنتٌ والحمار الذي خلفك سشخرة منذ الآن». 


يَطرّق المساجين الباب قائلين: لقد فارق سجينان الحياة لتَؤُهماء 
والتيار الكهربائ مقطوع. والحرارة لا تحتمل. «الحمار» الذي 
خلفي صبيٌّ من داريًاء عمره ۱۷ عامًا. 

يبدل السّخْرة بانتظام, والأسباب معروفة. بعضنا هموت» وبعضنا 
الآخر يُنقل إلى معتقلٍ آخر. بين في الزنازين الواسعة أكثر من 
سشخرة لتلبية جميع الطلبات. واحدٌ بض الطعام, وواحدٌ يواكب 
زملاءه إلى المرحاضء وواحدٌ لتوزيع الأدوية. حَدَتَ ذاتَ مرّة أن 
كفت للقيام بهذه المهمّة الأخيرة لكوني ممرَّضَا سابقًا. الأدوية 
شكلية وشحيحة. ويُحتقّظ بهذه المهمة لرفع العتب. يتظاهر 
الضبّاط بأنها موّمّنة. وهم يَعلمون جيدًا أنها غير كافية. 

كل يوم» حين ينتصف النهارء يتخرجٌ جميع رجال السّخْرة من 
الزنازين لاستلام الطعام. تصل الشاحنات» فيصعد اثنان إلى قلب 
الشاحنةء واثنان آخران يتسلّمان الأكياس والأواني الكبيرة... تُفرّغ 
كڵ شيء: أكياس الخبزء وعلب الأرز ثم نقُوم بتوزيعها على عشرات 
الزنازينء واضعين الأكل في أوعية بلاستيكية كبيرة ذات إطار أحمر, 
كنا نأكل بأيدينا. في بداية اعتقالي سمح لي برغيفٍ ونصف. حاولت وسعي 
الاحتفاظ بهما وببعض اللبنة والجبنة البيضاء إلى اليوم التالي. 
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من مهام رَجُل السّخْرة تنظيف مكاتب الضبّاط وعُرَف الاستجواب. 
دلق وماء. وملابس قدمةٌ ومنخئف «اللودالين» الرخيص 2 
مستوعبات الخمسة لترات» وهيًا إلى العمل. الضبّاط يصلّون إلى 
مكاتبهم بأحذيتهم القذرةء ولا بد من شطف الأرضء ودفع الماء 
والأوساخ بقَشَاطة مطاطية. ثم تنشيف الأرض بقمصان وخرّق 
بالية. 

أخبرتك كيف يخلع المعتقل ملابسه قبل دخول غرفة التحقيق, 
«ستيفانيل». أعتقد أنْهم يرمون الملابس المهترئة. عندما ينقلوننا 
من مكان إلى آخرء أو عندما مل أمام القاضيء يدبّرون لنا ملابس 
من الباب» حين أهُم بالقيام بسرت يصرخ السجان بي وهو 
يَضربني على ظهري: 

عجّلء وإنْ وحِدْتٌ حبّة تراب واحدة فسوف... ك وأختك. 

ثم يَضربني من جديد. 

رَجُل السَّخْرةٌ محسودٌ من زملائه؛ إذ تكنه أن يَخرج من الزنزانة 
الخانقة, التي نبقى فيها واقفين أو متقوقعين» حيث ْنَع علينا 
الحراك» ويكدّسوننا وكأئثنا حشراتٌ ميتة. الهواء قليلء والحركة 
أيشا. لذا يعاني أغلبّنا تَورَما في السيقان. الخروج فرصة لَب 


.ده اسن 


ئ کا تعرفين ‏ موظقًا ف شركة فرنسية. تكلمة بعض أسس 
الإدارة. لذاء كفيتٌ ووفيث في مهمّتي. ولو أي مَددثْ يدي إلى 
الطعام أحيانًا. غافلتٌ السَّجَّانَ وأنا أوزّع الأرز في الأطباق. مُهرّبًا 
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لنفسي حفنة أَرْزْ إضافيّة. الجوع كافنٌ كما تعرفين. 

هذاء وأخفيثٌ لفهد ال مريض أدوية بجوار المراحيض 

سمعث بزنزانة سحِنَ فيها شقيقان. عبن واحدٌ منهما سُخْرةَ فصار 
التخر يطلب من الأول أن سمح له بالذهاب إلى المرحاض أكثر من 
مرّة. صار السخرة مُحرجًا أمام باقي المساجين. وهكذا تقاتل الشقيقان. 


حين عَبّن طارق سخرة. غضب عندما أحضر رئيس الزنزانة الهاتفٌ 
لفهد ک يتصل بعائلته. علمًا أثني دفعثٌ من «الخدمة». فوشى ي 
وثقلث إلى زنزانة مَلَأَى بالبراز. ظننت أنْني ساعن صار جلدي يتقشر. 
حين كنت أخرجٌ لإحضار الطعام» أو لتنظيف الممرّات ومكاتب 
الضبّاطء كنت أحاول تسجيل مشاهدات في ذاكرق. فإن عشت 
أخير باون ت قوت ذاكترق مي افش عبتي وشعهماء 
وأسجّل كل ما أرى. أحفظ أسماء الجلادين. فحين يعذبونك وأنت 
معصوب العينينء لا ترى شيئًا. 


ما الذي يبقى من ذاكرة سجين؟ ذكرياتٌ. وذكرياتٌ. كيف لي أن 
آتذگر؟ ا 

أذكرٌ أسماء من سُجنوا معي. أسماؤهم في ذاكرتي. قبل اعتقالي 
انتقلث من مدينة إلى أخرى. والتقيتٌ بالعديد من الناشطين. 
المتظاهرون مسيحيّون ودروز وسُنَّةَ وعلويّون. كنا نعمل يدا بيد. 
ثار مثقفون وكُنَّاب وطلاب وخرجوا مطالبين بالكرامة» وببناء دولة 
مدنية. لكنْ النظام قتل أفضَلّناء متمتّعًا راغبًا في اغتيال الثورة. 


حين تَخُونني ذاكرت الآن» أتصل بالأصدقاء فيساعدونني. علي 
لَمْلَمَثْها والتحفقّق من معلوماتق. 


قبل الثورة. كانت ذاكرتي من حديد. وبعد اعتقالي في فرع 
الجويّة. أرعّمث نفسي على التذكّر؛ فإما الخروج من هذا 
الجحيم. أو الموت. 

حدّتّني إخوت عن احتجازهم. كنت صغيراء بيد أنني حاولث حفظ 
كل ما قالوه في تلك الأمسيات. مستمعًا إلى أحاديثهم باهتمام. في 
أيامهم» لم تكن الزنازين بهذا الاكتظاظء وبهذه الوحشية المنافية 
للإنسانيّة. لن أسكت إن عشت عن هذه الجرائم 


قالوا لي: «إِنْ م تنس من أين أتيت» فستنهار. مجرد وصولك 
إل الصو فكوق تدك هقط ورل الأرض» وأخص هده 
البلاطات الصغيرة. أنتَ سجين هذه المساحة. أنت الآن هنا. نظّم 
إقامتك «على قد بلاطاتك» حتّى تتمكن من النجاة. فكّر في 
أكلك. تَحَايَلُ. إِنْ فكّرتَ في الخارج» فستموت». 


لقد كان إخوتي على حق. 


الفصل الرابع والعشرون 


أخذ يهذي. الكوابيس تُحاصره. رغوةٌ غريبة تخرجٌ من فمه. 


يقف. وأرى نظراته التائهة الصامتة. نأخذه إلى الحمّام, ونغسل له 
وجهه بماء بارد. صار متقوقعًا وحيدًا لا يخالط أحدًاء كأنْ لا شيء 
يمسّه. تعب من العيش» ومن محاولة العيش» ومما لا تحتمل. 
«دَغوني أَمثْ» همَس. 

رأيثه ينهار. حدَّسْتُ في ذاك. قبْل اعتقال والده وأخيء كان بصلابة 
حصان. قويًاء مستعدًا للمواجهة. فهدٌ اسم على مُسمّىء يليق به. 
ولكن بعد اعتقال والده... 


علاقة فهدٍ بأبي فهد م تكن علاقة ابن بأبيه. كانا صديقّين. حثّى 

إنتي م اكور «عمّةه» وم ينادني يومًا: يا عمي» »ولا يا 0 بل 
«أبو اميز» تحسښًا 

سقط فهد حين سمع باعتقال والده. هو في سجن وأبوه في 
سجن آخَر. أَمُّه وأخته تنتظران وحدّهما عودةً المساجين. وهذا 
مام يحتمله. حذّْرّنا إخوق: «انسّوا الخارج, وإلا فسوف تنهارون». 
انهار فهد. وم َد يرد علي إن تَحدَّفْتُ نت إليه. 

م يعد يحتمل أيّ حديث. كان سُخْرةً مثلي. مسؤولًا عن فرض 
الصمت على المعتقلين ساعة يذهبون إلى المراحيض. بعضهم م 
يلتزم» علمًا أن السجان حذّرَ الجميع, وأبلّغ فهدًا أنه سيعاقبه إن 
سمع حسًا. سمع السجان ضوضاء وقرّر أن يَضرب فهدًا بالعصا 
سبعين مرة. 

م يعد فهدٌ قادرًا على الاحتمال. 

افو لا أريد أن أعاقب مرة أخرى بسببكم. 

بعضهم م يَفهم رُغم التكرارء والتكرارء والتكرار. 

كنٹ على باب المرحاض. يَدخُل المعتقّلون اثتّين اثتين. 
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هيا ادْخْلء لا تُضيّع الوقت. 

يُسمح بدقيقة ةة لكل منا. دقيقة واحدة تكفي بالكاد لنزع 
السروال الداخاي. المصابون بإسهال يحتاجون إلى مزيد من الوقت» 
فأحاول غص النظر ولو ضربني السجّان ضربة أو اثنتين بعصاه. 
أمّا إن بالَعٌ فعلى الدنيا السلام. 

قال فهد لأحدهم: «قف 2 الطابور». 

لا تلمسني. ارف يدك عن كتفي. 

كلنا سجناء» ولسنا هنا لنتجادل» نحن إخوة. 

لاء نحن لسنا إخوة. أنتم إرهابيون؛ أمّا نحن فمع بشار. 

إن كنت مع بشارء فلماذا حبّسَّك هنا؟ 

بسببكم يا أبناء العاهرة! 

تعارك فهدٌ معه. وطرحه أرضًا. ضربه وكسر أنفه. وللفصل بينهما 
احتجنا إلى أن نكون ثلاثة. 

بعد هذه الواقعة» لم يعد يَحتمل التحدث إلى الحارس. ولا إلى 
ال ار كوف 

أخرجه اعتقال والده عن طّوره. ما حدّث يَقصم الظهرء ولا 
يُحتمل. فهفت؟! 

من م يختيرُ ما اختّبره. فممنوع من الحكم عليه. فكيف له أن 
يتعرف؟ 


٠#‏ أعذة. أعذه إلى والدته يا مازن. ماذا تنتظر لتخبرها؟ أن يجف 
دمه؟ لقد جف. أعدٌْ فهدًا إلى والدته. أعدّ لها ثرابه. اترك يده 


YY 


اثرّكه. لا تكبت دموعك. غسّله بهاء ثم عد إلى «الحياة» إلى ما 


في هاتفك صُوَرٌ له. صورٌ عوض الكفن. تُريني إِيّاها باحتياط 
نون نين دمع وابتسام. علقت صورةً له على جدار صالونك في 
ملحو رأسه مُنْحنء > وعيناه زائغتان من الشمس. علقت ايسا 
صورة ؛ لعبد العزيز في عيادة طبيب الأسنان» وهو يضع نظارةً 
على أنفه. 


صُوَرُ غْيَابِكء صُوَرٌ ئؤگد المؤمّد. ما زالوا أحياء ولن يستطيع 
النظام مَحْوّهم. تجتمع الأمهاث كل أسبوع منذ خمسة وأربعين 
عاما في ساحة مايو في بوينس آيرس الأرجنتين» حاملات صورة 
حباءٍ غَيّْبَهُم الديكتاتور بين عامي ۱۹۳۸ - 19717. يقفن ويمشين في 
و للتذكير عْيَابٍ عَذْبوا وعُبّبوا دون أن ترد جثثهم. 
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أنتَ أيضًا تمشي أحيانًا مع سوريّين آخَرينء حاملًا صُوَرَ فهد 
وعبد العزيز وأبو فهد خلال الاجتماعات والمظاهرات» أمام الأمم 
المتحدة في جنيف» وفي شوارع باريس وأمستردام. 

لكن» حين تعود إلى بيتك... 

كنت راضيًا؛ أما الآن» فمغلوب. كانت المظاه رات الأولى مصدر 
فرح؛ مُا اليوم فخطواتك متعثرة. تهزأ من جسدك النحيل: 
«انظريء أنا هيكل عظمي». قهوةٌ وسجائر. هذا غذاؤك. 

رد فهد. دغه يذهب... 

يذه ب؟ إلى أين؟ أعرف أنك لن تستطيع تركه. لكن ماذا؟ وجهك 
يزدادُ حول وسَواد الأرق تحت عينيك. أين خدودك الممتلئة التي 
رأيثها في صور لك أيّام عملك في شركة شلمبرجيه؟ بعد مغادرة 


ع1 


السععق ازذؤت هتال وهر لت اعرف شر لت من هرال رام 


أنت حرٌ. حر بألف قيد وقيد. تهيم على وَجْه ذاكرتك. وعلى 
وجه وجّعك. لا على دروب المنفى. 7 


الفصل الخامس والعشرون 


منذ بضعة أسابيع أقبع في هذه الزنزانة. مع مساجين من حلب 
والرستن وا معضمية وتلبيسة وريف حماة. نودي علي وطّلب مني 
التوقيع على ورقة. 
على ماذا سأوقع؟ لا أَخْرُوْ على طرح السؤال. فلو فعلْتُ. عقابي 
معروف. سيكسرون رأسي. 
رفنت ابوث اا عدت ا ل إل انوت ذا خا مان اعت 
بحمل السلاح وقتل الجنود في أثناء تعذيبي. أسباب كافية لقتلي. 
الجوية. ومجرم من مجرمي النظام يدير مطارَ اممزة العسكري. 
والمخابرات الجوية في باب توماء وفرع القضاع... كلها تأتمر به. 
هل زرت باب ثُوما؟ هل تتذكرين تلك الساحة. حيث يقف 
الشيّاح؟ بالقرب منها مركز احتجازء تديره المخابرات الجوية. 
تقع مديريّة المخابرات الجوية خلف مكتبة الأسد. في ساحة 
الأمويين» بجانب مبنى الأوبرا والتلفزيون» حيث فندق الشيراتون 
والفور سيزونز. مراكز الاحتجاز كثيرة. تحتل طوابق المباني 
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السفليّة. لقد كان النظام مستعدًا قل بدء الثورة. 

وقعث على الورقة. أعادوا لي 7١10‏ ليرةء وهاتقًا خلويًاء ومَداسَا 
کل فردة فيه مختلفة عن الأخرىء وسروالا ممزقاء وقميص معتقل 
وصل لوه وجرّدوه من ملابسه. 

كنا حوالي خمسة عشر سجيئًاه مقيدين معا بسلسلةء توَجّهنا إلى 
حافلة. 

اعتقدث أنْنا نُقتاد إلى الإعدام. 

لم نكن تعرف وجهتنا. اموت بلا أدنى ريب. 

أعرف المطار على الرغم من عينيٌ ا معصُوبتَينء والرأس الْطَأطَأ 
وستائر الحافلة ال مسَدّلة. حاولث تحديد مسارنا: «إن اتجَمّت 
الحافلة يسارًاء فإلى منطقة الصبّورة حيث تَحجِمُّعٌ مجموعة من 
الثكنات العسكريّة. وفيها يجري الإعدام. أمّا إن اتجَّمّتِ الحافلة 
انعطفّت الحافلة ميئًاء حيث يوجَّد نقَقَان باتجاه دمشق إلى 
سوق الحميديةء ثم يسارًا. أين نحن؟ نمق «الثورة» إلى الشرطة 
العسكرية. حيث تجري إعداماتٌ أيضًا. 

توققت الحافلة. 

وقوف! حَلّع العصبة عند النزول. 

حين رأيث القبّعات الحُْمْنَ ولكوني أَذَيْتْ خدمتي العسكريّة 
فهمت. نحن مع الشرطة العسكرية. أخذوا هواتفنا ا محمولة, 
وتركوا ما في جيوبنا من ليرات» وقادونا إلى غرف كبيرة. جلسث 
على الأرض. ها قد عدنا إلى الاكتظاظ. يأ صوثٌ من الْمَرٌ. 
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شايء شاي» شاي؟ 

منذ أكثر من عام مم أشرب كوبا من الشاي. وفي جيبي بضع 
ليرات. أسمع الصوت يقترب من غرفتناء > ويفتح الباب. 

مَن يريد شايًا؟ سندويشات؟ 

فلافل! من يريد فلافل؟ 

منذ عام لم آكُل غير الرز. 

كم تريد؟ 

= 3 0 3 ع2 0<<...0. 

عرّض علي أن أختار من بين سندويشات. وضعها في كيس بلا ستيي 
يُستعمل عادة لجمع القمامة. اشتريثٌ كمّيةء ووزعثها على كل 
من حولي» واحتفظثٌ ببعضها لي» وبدأتٌ أتناولها الواحدة تلو 
الأخرى. كان في داخلها فلافل. وبندورة عفنة. الشاي مر بلا سكر. 
مكثْنا مدة خمسة أيام في هذه الغرفة التابعة لمركز الشرطة 
العسكرية. وفي الأيَام التالية. اشتريثُ سندويشات لي فقط. 
إِنْهم يُعدمون هنا. المكانٌ خطير. فكيف لي أن أرتاح؟ أسهر حتّى 
الفجرء وأقول لنفسي: غدًا سأعدّم. كيف يا ترى؟ برصاصة؟ 


4. 
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ثنفذ عمليات الإعدام حولي الرابعة صباحًا. أنامٌ بعد الخامسة 
أو السادسة صباحًاء وم يأت دوري بعد. 


سوف أطلب منهم رؤية عائلتي قبل إعدامي. أفلا يُسأل من 
سوف يُعدم عن أمنيته الأخيرة؟ أليس كذلك؟ رؤية عائلتي 
هي أمنيتي الأخيرة. إخوت وأخوات الطلقاء. بعضهم في السجنء 


۲۷ 


وبعضهم الآخر متوار. 


في اليوم الرابع» تُقلنا إلى غرفة أخرى كبيرة ونظيفة ولها نوافذ. 
فيها سجناء يرتدون الزي المخطّط باللونين الرمادي والأبيض. 


اذا لا تنام؟ ما فائدة النوم؟ سوف أعدّم. 
تُعدّم؟ لا. سيأخذوننا إلى سجن عدرا. 


أأذفكهة لعل لحك لا عرف متك أزكم حمين اغات سه 
ماني ساعات نودي عتيّ مع آخرين. وقفنا في الطابورء والأصفاد 
حول أيدينا. 


كما قلت لك» سينقلوننا إلى عدرا. 
أَشَرْتُ إلى رأسي» وقلت له: «رأسي فارغ». 


والتل» حتى وصَلنا إلى عدرا. 


الفصل السادس والعشرون 


هذه مهمّتك. أن تَشْيّ بهم. لا تتقاعس. هذه مهمّتك. سأذهب الآن. 
تعانقنا. شجُعته. 
«مصيرنا بِيّد الله» قلت له. 


۸ 


استقبلني أحمد في سجن عدرا في دمشقء رآني بسروالي القصير 
الممرّقء ونغلي بزوجّيه المتخالقين. ومنذ ذلك الحين أصبح هو 
وأسعد صديقَيّ. قنل نقلنا أعطيثٌُ قميصًا ملطخًا بالدماء 
وملابس داخلية باليّة. الملابس حاملة الأمراض والبراغيث والقملء 
تحرّق أحيانًا. وزْعُوا علينا بيجامات السجن المخطّطة. لسنا 
ملرّمين بارتدائها في الزنزانة» ولكنك تحتاج إليها للعمل في الورش 
أو في مناسبات معيّنة. على سبيل المثال: إن استدعيت إلى المحكمة, 
المحكمة المهزلة. 

كم كانت واسعة بيجامتي. أحاول ربطهاء لكنّها لا تهدأ على 
خصريء وتقع على الأرض. أثُراني أطلبٌ واحدة على مقاسي؟ قيل 
لي: غدًا اقصد الخياط عند مدخل السجن» سيضيّقها لك. 


جاء طبيب لفحصناء فوقَفْنا في الطابور. عبَرنا بابّاه ثم آخَر. 
اجلس. 


انتظَرنا. ننتظر قبل أن يوزعونا على الزنازين. جاء لرؤيتنا سجناءٌ 
تقوناب فن الكده ج 


سألني: «من أين أنت؟». 

من الدير. 

أنا أيضًا. 

فتهت في ذاكرق» فكشث وتدگرت عائلقة: 
ألن تُقدّم بي سيجارة؟ 


قدَّم لي سيجارة من ماركة «الحمراء». أَشْعَلْتُهاه دحت دار رأسيء 
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تضايّفت. أعتقد أثنى فقدثٌ شيئًا من وَغيى. 
بعد ذلك سمح لنا بالاستحمام» وقضٌ لنا الحلاق شعرنا. 
الحمام, ماء ساخن وصابون من ماركة «نخلة» أبيض م 


كثير الرغوة. كنث بريئًا مثل عصفور ذورِيٰ بلا ريش, يعبث 
في بركة ا رأسه. ثم أخذتٌ ارك جسدي. ا 


كانت فروة رأسي قذرة إلى درجة أنْ الصابون م يَرْغْ عليها؛ أمًا 
الأوساخ والجلدُ «القديم» فحدّث ولا حرج. فركثٌ بليفة الحمام 
منذ خمسة عشر شهرًا م أستحمٌ بهذه الكميّة من الماء الساخن. 
استعدث متعة قديمة. ففي مركز الاحتجاز التابع للمخابرات» كنا 
نستحم في حوض ماء بارد صيقًا وشتاء. 

حين أنهيتٌ حمامي قصدث الحلاق: «يُقرّعون» شَعرّنا في السجنء 
كما تعرفين. دقيقتان» وأنجز المهمّة. 

زووم... زووم... هيا اذهب. إلى السجين التالي. 

بعد ذلك تُوزَّع على الزنازين. 

أ خمسة منا إلى الجناح رقم ۸ جناح القتلة. سِلَمَثْنا الإدارة 
إلى المفرزة. إلى مجموعة ضبّاط شرطة السجن المسؤولين عنا. 
«مازن الحمادة. اذهب إلى ۸۰۱». 

هناك» استقبلني أحمد وأسعد. واهتمًا بي. أعطياني صابونة صغيرة 
وبعض ال مالء فتمكنتٌ من شراء ملابس داخلية وقميص جديد ما 


زال في كيسه. لقد أمضيث أكثر من عام لا أملڭ فيه أي شيء. 
أعطياني بطاقة هاتفهماء وعرّضًا علي أن أستعملها قبلهما. الهاتف 
معلق على الحائط. يُسمّح للسجناء باستعماله دقائق من وقت 
إلى آخَرء دقائق لا تتيخ حدينًا أطول من: «مرحبًاء كيف الحال؟ 
أنا بخير. أرسلوا إليّ بعض المال». 


- اتصلوا بأهلكم كي يطمئئوا. قال لنا قدماء الزنزانة. 


آنا في عدراء هل تزورينني؟ أغلّم أنْ إخوت مطلوبون ولا 


أفمدلا أركد 13 تر هذه الفظاف» أفخل أن امكو سيهارة 
عندما رأتني خلف القضبان» سقطّت على الأرضء وأخذت تبكي. 
لا تبكي. هيّاء لا بأسء لا تبكي. ماذا عن إخوق؟ أَهُمْ أحياء؟ 

- إِنْهم بخيرء باستثناء ال معتقلين. إِنْها الحربُ في الخارج. 


الحرب... نعم. سأدرك ذلك لاحقًّاء حين سأخرج من السجنء 
وأكتشف ماحل بسوريا من دمار. 


دفي انزف قفية اعد و ك كا ق كفس الوا ق شاع 
القتلة بجوار أجنحة السّرّاق والنضّابين. نحن قتلة؟ 


لقد خلى النظامٌ سبيل أكثر من ١١‏ ألف مجرم حقيقيء واستبدلّنا 
بهم؛ أى: بالمتظاهرين المطالبين بالتغيير. 


كنا حوالي المئة في الزنزانةء وم تكن الأَسرَّة لتكفي الجميع. نام 
نصفنا على الأرض. وحين وصلْتٌ نمث على حصيرة. ثم تقاسمتٌ 
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سريرًا ذا طابقين مع أسعد. هو فوقء وأنا تحت؛ أمّا أغراضه 
فهي تَحْتَ السرير: صحون» وكبّاياتٌ. وخرز. نمضي السحناء 
المحكوم عليهم مدة عشرة أو خمسة عشر عامًا أو مؤيّدَاء 
أوقاتهم في شك الخرزء لتمضية الوقت وكسب القليل من ال مال. 
وبين الحين والآخر يأتي مهتمّون لشراء ما ينتج من لوحات أو 
تذكارات لا صب عتدق غلى شك الخزز. متاعدتث فلن ربط 
الخيوط أو لفها فقط. 

ذات يوم» استدعى الحراس خمسين سجيئا. من بينهم أحمد 
وأسعد. استشعر أسعد ذلك» كيف؟ لا أعرف. قبل أربعة 
أو خمسة أيام» قال لي: «أغراضي أمانة, أتركها معك: دفترٌ دوّنتٌ 
فيه خواطري وذكرياتي. وبضع صور ورسالة إلى والدي. أرجو 
منك تسليمها إلى عائلتي». 

کان کا غار هو ولق دما ؤس أعوفا ب ا 
استشعر أيضًا حارس كان يُهِرْب لي مالا وأدوية. كنت أعرف 
الحارس من قبل. بفضله تَكْنََا من الحصول على دواء للجرب. 
أمًا المال. فكانت العائلة تَوْمّنه. أحيانًا كنت أحتاج إلى إرسال 
شيء إلى الخارج: فأضعه في السلة المعدنية. تلك المستعملة 
للمهملات خلف المرحاض. يراقبني من بعيد. ثم يأتي ليأخذه. 
أثناء جولاته في الممر مراقبتناء كان يسير ببطء. ويتوقف أمام 
بابنا بالقرب من فتحة صغيرة. فيهمس لي أحد السجناء: «مازنء 
صديقك هنا». فأقترب من موقعي في الخلف للحديث إليه. 
عندما استدعي الخمسون سألثه: 
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ماذا يحدث؟ 

أعتقد أنْهم اقتيدوا إلى الإعدام. 

أراد الجميع التدخلَ في متعلّقات أسعد. 
لا أحد يلمس أغراضه. 


طلبث من رئيس الزنزانة ومن بعض الشهود. رؤية أغراضه. 
أخرجتّها من تحت السرير كي يشاهدوها. هذه الأغراض وصيّته. 
سوق أسلّمها إلى عائلته: 

اتصلنا بوالدته. حضرث بعد أسبوع. أو عشرة أيام. أردث النزول 
لإعطائها أشياءه. لكنْ رئيس الزنزانة رفض طلبي. 

قلت له وأنا أعطيه أغراض أسعد: «دير بالك. هذه ذكرياته. هنا 
الميداليات الخشبية التي صنعها لأَخَواته. اسأل والدته لتعرف ما 
حدث بالفعل». 


عندما عاد, أخبرّنا أن والدته سألثْة عن اليوم المحدّد الذي أخرج 
فيه ابثها من الزنزانة. مرّ عليها أحدهم وطلب منها الذهاب إلى 
قسم الشرطة. هناك أعطوها هوية أسعد. زاعمين أنه فقتل على 
يد الإرهابيين. 

قضة سورياليّة. نعم» سورياليّة. إِنْ فقد فردٌ من أفراد عائلتك, 
نَنصّح بالسؤال عنه في مراكز الشرطة العسكرية: فهُم من يعرفون 
هل كان حيًا آم مينًا. شقيقتي تمرٌ بانتظام على الشرطة العسكرية, 
فهي تبحث عن زوجها وابنها. اختقيًا ولا أخبار عنهم. أمَا إِنْ 
تحققتّ أنْ من تبحث عنه موجود في السجنء فيُطلب منك 
الحصول على تصريح من ال محكمة لزيارته. 


11 


إداريّات لا ترقى إلى مستوى الدولة. لُصوصيّة. إِنْهم قُطاع طرق 
قطاع طرق بيروقراطيون. 


eS‏ كان 


اسمعي. معي ورقة شبيهة بورقته. لقد طلبث وثيقة رسمية 
سسکا نيدل على ا أردثٌ أن أت أنهم اعتقلوني بلا 
سببهء وبلا دافع. تقدمٹث بطلب إلى إدارة سجن عدرا. انظريء 


هذا هو طلبي ال مكتوب: 
فة بها الحداة و ارت 


تأسست سسّت عام ۹1۱ 


فاكس: .. 

السعر: ٠١‏ ليرة سوريّة. 

إلى السيد العميد مدير فرع سجن دمشق اممركزيء 
مقدّم الطلب: مازن بسيس الحمادة/ اسم الأم: خضرة. 
سجلٌ سجون دمشق. 

ا موضوع: طلب تأكيد الحضور. 

سيدي» 


أرجو أن تُزودوني بمذكرة الاعتقال الخاصة با محاكمة» التي أنا 


ع1 


معتقّل بسببها حاليًا في السجن المركزي في دمشق» وذلك لإحالتها 
إلى الجهات ال مختصة. 

اعتبارًا من ۹-۷ ۲۰۱۳». 

وهنا رذهم: 

«إلى من يهمه الأمرء 

تفيدكم بأن الأسير مازن بسيس الحمادة موجود حاليًا في سجن 
دمشق المركزي موحب المذكرة رقم.../... منذ تاریخ ۲۰1۳-1-0 
بجرم الإرهاب. ومقيّدة حريته اعتبارًا من ۲۰۱۳-۹-۵. 

توقيع مدير السجن ال مركزي بدمشق». 

تشير الوثيقة إلى أنني في عدرا منذ 0 حزيران .۲١٠۳‏ لكنء قبل 
ذلك؟ أين كنث قبل ذلك؟ في قسم استخبارات الجوية. حيث 
أمضيث سنة وثلاثة أشهر. 

هذا جنون. إِنْهم مجانين. 

أعدم أحمد. هل بلقت عائلته؟ لا أعرف. م يزره أحد. فوالدته 
مريضة. وعائلته تعيش بعيدًا في مخيّم فلسطيني في اللاذقية. 
كان صبيٍّ العائلة الوحيد. ألقي القبض عليه لحمله سلاحًا؛ 
في الحقيقة شارك في المظاهرات» وهذا كل ما في الأمر. عندما 
غادزثُ عدرا م أتمكن من زيارة والدته. عند سقوط بشار 
سأزورها. 
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الفصل السابع والعشرون 


تحتضر ببُطء فقد ترسّل إلى المحاكمة. 

كنا خمسين سجيتًاء في حافلة لا تسع إلا خمسة وعشرين. جلسث 
إل اسا 

«عندك هاتف نقال؟» سألته. 

حسنًا: 

رس ا فال ا اق هيل اانه فاق 
سراحي». 

امهم بلغت أختي. فبعض السجناء يُخْگم عليه بالسجن مدة 
خمسة وعشرين عامًاء ولا من يهتمّ به. وبعضهم يبقى وحيدًا 
سنوات في غياهب النسيان. القضاة لا يبالون طبعًا. مَنسيّون» 


منسيون» ما أكثرهم. 

على مقربة من سوق الحميديّة مبنى المحكمة. في قلب دمشق. 
بسبب كثرة القضايا وا مراجعات» بتت الدولة محكمةً جديدة 
على طريق المرّة السريع. 

كنا خمسة عقر مقيدين بالشلامل خن وضلنا إل اللحكمة. نزلنا 
الدرج إلى الطابق السفلي الثاني» فصرنا أربعين في غرفة ضاقت 
علينا ‏ إذ لا قيمة في عُرفهم للإنسان -. الجو حال خانقٌء آبْ 


۳1 


اللَّهُاب. جلسنا على الأرض. بيننا ألفة. فكلّنا من عدرا. 

خاطبني القاضي من وراء مكتبه: 

مازن الحُمادة. حملت السلاح» وقتلتَ جنودًا. هذا ما اعترفت 
به. 

انظر إلى آثار التعذيبء أجبرث على الاعتراف بأفعال م أرتكبها. 
أنتَ تعرف جو الأفرع الأمنيّة. 

أخذ القاضي يشطب جملا من اعترافاتي. 

امتهم أنگر ذلك... أنكّر ذلك. آنگر... أنكّر... المتهم طلَبَ 
العفو والرحمة. 

ثم نظر إلي: 

ح شفل راعاق سييلة. زا کے 

بح نعم. 

غناذرث اکت دون أن أغلدق النان عدن ما أعققد: طبرت هن 
الفرح» ووزغث الليرات التي في جيوبي على الحرّاس. 

عدث إلى السجن لقضاء آخر ليلة فيه. قلت الجميع ووزعثُ 
مابقي معي من مال. عندما يُخْلَى سبيلٌ واحد مناه سمح 
له الحارس بل مرور لرؤية مساجين باقي الزنازين ووداعهم من 
خلف القضبان» بإشاراتٍ من اليد. في كل زنزانة زهاء مئة سجينء 
وفي جناحنا ثلاث عشرة زنزانة. تمنْيِتُ لهم أنا المغادر وهم 
الباقون ‏ أن يفك قيدّهم قريبًا. وعذثهم بإرسال رقم هاتفي 
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الجديد للحارس» وتمنيَّتُ عليهم ألا يوفروني إن هم احتاجوا إلى ما 
أ ستطيعه . 


كنثٌ على وشك ال مغادرة قرابة الساعة الحادية عشرة صباحًاء 
لكنهم عندما راجعوا ملفاتهم تبيّن لهم أثني مطلوب» فأعادوني. 
- ستذهب إلى فرع الجنايات قرب الميدان في منطقة باب مُصَلَى. 

هذا فرع يُعنّى بالمخدّرات وبالقضايا الجنائيّة. 

الأمن السياسي يطالب بك. سننقلك إلى هناك. 

يالها من مفاجأة مُكربة. بعد أن ابتهجتٌُ بإطلاقي من أَسْرِيء 


وبعد أن وذعثٌ رفاقي» هاأنا أَرَسَلُ إلى مكانٍ لا أعرفه على 
الإطلاق. بعد دَ كل ابتساماتي أمنين: وددث لو تق الأرض وتبلعني. 


عندما خرجثٌ كنت أرتدي ملابس أنيقة: جينز وقميص بولو من 
ماركة «لاكوست». احضرتھا لي اختي. قميص بولو ابيض» وجينز 
أزرق» وحذاء كاي اللونء ونظارات «راي بان». 

بلا إنذار. ودفعة واحدة. تَعطّل دماغى. «طقّت فيُوزاته». قلت 
لعناضر الفرع الجناق؛ 

ليتني لا أحتجزء وأنام هناك. ماذا يريدون منّي؟ 

سمعتهما يتحدثان عن شخص آخر سرافقنا. هكذا مروا واعتقلوا 


شابًا في العشرين من عمره. أتذكّره إلى اليوم. المسكين بشرته 
بيضاء شعره أشقر» على معصمه ساعة بسلسلة ذهبيةء أنيقة 
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جدًا. قبضوا عليه. وربطونا معّاء ثم انطلقت بنا السيارة. 

سألق: «هل أنت معتقل من زمان؟». «لا. سنة ونصف!». 

فوجئ» وحزن» وخّرس. أضحك اليوم وأنا أخيرُك القضة. بيد 
أن المسكين بقي مذهولً. استقبلنا عناصر فرع الأمن السياسي 
بالضرب الاعتيادي. «لا يتعبون. يضربوننا منذ عام ونصف. لا 
يملون». ١‏ 

كنث في تلك اللحظة في قمّة الإعياء. وصلّثُ إلى حضيض نفسي. 
أخذوا مني بقية متعلقاتي وقادوني إلى الزنزانة. سألث أين مكاني. 
ثم أضفت: «ولا كلمة. أمضيتٌ عامًا ونصقًا في فرع الجويّة. ثم في 
عدرا. أريد أن أنام». 

خلعث حذائي وسروالي وقميص البولوء صرت عاريًا إلا من ملابسي 
الداخليّة. وضعث رأسي على ملابسيء ونمت حتّى صباح اليوم 
التعال. 

في الزنزانة إسلاميون من كل المناطقء أمضَّوا فترة اعتقالهم في 
سجن صيدناياء ثم أرسلوا إلى الأمن السياسي» حيث ينتظرون أن 


يُفرّج عنهم. الجهاديون طلبوا مني حين تَنبّهوا أثني عار إلا من 
ملابسى الداخليّة: أن أتستر: 


اتق الله وعقابه. 


أقمث بينهم ثمانية وعشرين يومّاء هالني فيها أنْهم يُعَامَلون 
برأفة لا كسائر السجناء. 


الأمن السياسيٌّ هو فرع من أفرع ال مخابراتء مهمّته تَتبُّْع 
المعارضين السياسيين. ذات يوم استدعيث للاستجواب بعد أن 
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عصبوا عيتّيٌ. هذا م يمنعني من فتحهما خلسة كي أرى مَوطيّ 
قدمى. 


مازن الحُمادة. أنتَ خرجت للتظاهر وأهنتَ الرئيس. 

مظاهرات؟ إهانة الرئيس؟ أهذه تهمتي؟ علمًا أثني في فرع 
الجويّة اعترفثٌ ‏ تحت التعذيب - بأنثني حملت السلاح وقتلت. 
حمار». 

«سدٌ بوزك». قام السجان فقيّدني. وأضحث يداي فوق رأسي. 


التعذيب مجذددًا. 


بكل الأحوال» وضعي حسَّاسٌ. ما زال الأمن السياسي يحتفظ بأمر 
التفتيش منذ كانون الثاني ١٠١۲ء‏ وهو الأمر الذي عثرّث عليه 
سارة في فيلمها الوثائقي. 


انتظريء سأبدأ من جديد. سأحاول أن أتذكر. جنون... أقول لك. 


في نيسان ۲١٠١‏ اعتقلني أمن الدولة بضعة أيام في دير الزور» ثم 
مرة أخرى في نهاية كانون الأول ۲١٠١‏ بسبب المظاهرات. في اللمرة 
الأولى خلّوا سبيلي بلا محاكمة. قلثٌ لنفسي: «لا داعي للمشاكل». 
في المرة الثانية أُطلِقُتٌ من أسْرِي موجب عفو. انظريء لديّ وثيقة 
ر 2 
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مَثَلَ اليوم الاثنين 7١١7١ 7٠١‏ السيد مازن بسيس الحُمادة من 
مواليد ۱۹۷۷. 


وبناءً على الإخبار المرفوع ضدَّه تم استجوابه حول أمورٍ منسوبة 
إليه» وتطبيقا للمرسوم التشريعي رقم ٠٠‏ تاريخ ۲١٠۲/۱/۱١‏ 
الخاص بالعفو العام عن رئيس الجمهوريّة العربيّة السوريّة تقزر 
إطلاق سراح هذا الشخص وإيقاف محاكمته بجرممة التظاهر 
ا منسوبة إليه. 


الورقة كما ترّيّن واضحة: «يرجى الاطلاع على هذه المعلومات 
وتعميمها على جميع المراكز». لماذا لا يطّلع الأمن السياسي على 
هذا التعميم؟ ماذا يفعلون؟ يسطرون أمر تحر وجلب جديد 
ضذّي في ۱١‏ كانون الثاني. 


في آذار ۲١٠۲‏ اعتقلتني المخابرات الجويّة في ساروجة» وفي آب 7١117‏ 
ان سيان القاضي. وها هو الأمن السياسي يعيد اعتقالي. 
مكثث في سجنهم نمانية وعشرين يومّاء ثمّ أعادوني إلى المحكمة. 
بعدها إلى الزنزانة القبو مرة أخرىء ثم الصعود إلى الدرج نحو 
الطابق الثاني. يحرس الطريق رجال الأمن الواقفون على الجانبين. 
لمحث شخصًا من دير الزور يعمل في المحكمة. هُرع نحوي: 
«ماذا تفعل هنا ؟». 


«من الجويّة. إلى سجن عدراء فالأمن السياسيٌ. والآن إلى المحكمة. 
ھی جولة 2 أرجاء سوريا». 


ا معتقلون ‏ خمسة عشر على ما أظِنّ ‏ واقفون بصمت خلف 
بوابة إلى اليمينء. بانتظار وصول القضاة. وصل القضاة ومن بينهم 
تَفتحٌ القاضي الملفٌء ويّنادّى على الْتّهم. وهكذا دواليك. أنا 
متهم بالتظاهر؛ أمَا اعترافاتق الباطلة في الجويّة فلم يُؤخذ بها. 
عرفني القاضي وابتسم: «إلى كم حُكم تحتاجُ؟ كم مرّة سأراك؟». 
«صحيح أنْك خلت سبيلي» لكنهم أعادوني». 

«اذهب. انت خر عد إلى منزلك». 

ولكئني في حاجة إلى ورقة منك تُسقط عنْي مذكّرة الجلب» 
فهي ما تزال سارية المفعول. لذاء أعادوني. 

كدفاة د ھی 

أريد العودة إلى دير الزور. منذ عام ونصف م أرَ عائلتي. أريد 
ورقة رسميّة تفيد بأنني حرّ. 

متى سفرك ؟ 

بعد يومين. 

«عَذ قبل ذلك». ثم أشار إلى شرطيّ بأن يُيسّر لي أمري. نزلث 
معه إلى طابق الإدارة. وَعَدَني بأن يتصل بي حين تتوافر الورقة 
المطلوبة. 

خرجث. أختي وأحد أبناء أخي ينتظرانني أمام الباب. تمكنثٌُ ‏ 
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الفصل الثامن والعشرون 


عانقث أختي وابن أخيء. غير مصدّق أنّني معهم. الزحمة 
خانقة كالعادة على ما يبدو أمام المحكمة. استقَلَّتنا سيارة 
أجرة إلى ركن الدين. فاقت أعداذ ضباط الأمن في الشوارع ما 
اعتدثة قبل اعتقالي. يعترضٌ المارّةَ في نفق الثورة حاجرٌ مه 
يطلبٌ منهم إبرارٌ هوياتهم. قرب منزل أختيء نقطة تفتيش 
أخرىء توقف السيارات القادمة من برزة. بقينا صامتين ونحن في 
سيّارة الأجرة طوال الطريقء فالحذر واجبٌ من السائقين» وكثيرٌ 
مرتبطون بجهاز ال مخابرات. 
أم فهد وأختها أعدّنَا طبقًا لذيدًا من الخضار: بطاطاء وكوساء 
وباذنجان» وطماطم» وخيار» ومحشي ورق عنب» وملفوف. سعادتنا 
باللقاء بادية» بَيّْد أنّها م تَرْقَ إلى مستوى الفرح» ففهد وأبو فهد. 
ما زالا في الأسر. جلسنا على الأرض في الصالونء وأكلنا على حصيرة 
من البلاستيك الأصفر؛ أما السجادة القطنية الملوّنة. فنفرشها في 
الشفاء. 
شارَكنا في الوجبة إيمان وأمل (أَخْنَايَ) وناصر (الذي اعتّقل معي 
شقيقه محمّد). ومكثنا ساغتين أو ثلاث نتبادل أطنراق الخديث: 
وأسألهم عن أخبار دير الزور. 
سوف ترى بنفسك حين تصل. سيخبرك إخوانك. 
لقد أرادوا حمايتي. حذرّتني أختي قائلة: «لا تغادر المنزل. ارت 
هنا. لا تتحرك. الوضع خطير في الخارج». 
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كلد أريد الخروج. ولكن. إِنْ فعَلْتٌء فسأواصل ما قمث به بداية 
الثورةء وستنهال المشاكل من جديد. اشتفث إلى ريف دمشق. 
فتخث صفحة جديدة على الفيسبوك» وأعلنثٌ خروجي من 
السجن. فصفحتي القدممة أغلقها أصدقائي حين اعثقلت. يومها 
ظنّ الناشطون أنّني متٌّ. بُعَيد فتح الصفحة تواصلّت معي 
ا ممئلة يارا صبري التي اهتمّت بال معتقلين. وجمعّت معلومات 
عنهم للمشاركة مع عائلاتهم وأصدقائهم. 

ذات يوم غادرنا إلى دير الزور. 


الفصل التاسع والعشرون 


رأيث الخراب! 

لا مكنك تخل ما شعرث به من فرح. وأنا عائدٌ بعد عام 
ونصف إلى بلدي. فما عشثه في فرع الجويّة عارٌ على الإنسانيّة. 
يا لسعادت» وأنا أغادرٌ سجن عدراء علمًا أنه إِنْ قارنثشه بفرع 
الجويّة. فهو أشبه بفندق الميريديان. لا تعذيب فيه. لكنّه ‏ مَهُما 
وجَدْنا له أسبابًا تخفيفيّة ‏ زنزانة. أما في الأمن السياسي» حيثُ 
جاورتٌ الإسلاميين» فمعاملتهم «الُْترقّة» تثير الاشمئزاز. ودذْثُ 
السفر على جناح طير أو على بساط ريح» كما في الأفلامء لبلوغ 
دير الزور. 

مذ غادرثٌ عدراء رأيتثٌ الخراب بأ عيني»› وکرهته. 

أين أنت يا دير الزور؟ استَقَلَتنا حافلة. غادرث دمشق باتّجاه 
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الشمال. وعند الدوار على طريق حمص. ريت مطالع الدمار. 
فعلى طريق حرستاء حيث وكالات بيع السيارات., ركام على بعد 
شرن لومت وره ريت فا عار الت ار أطبلال 
اال جيئ واا إن الف مروف هيا اه هة 
حين تكون معتقّلًا في فرع الجوية, يغيب عنك مايحدث. 
يخبرك المعتقلون الجدد. بريبة ف البدايةء فهم لا يعرفونك. عن 
مشاهداتهم. وبعد حين تتوطد الثقة. سُمح لنا في سجن عدرا 
بمتابعة الأخبار على شاشة التلفزيون الحكومي. طبعًا علينا قلْبُ 
مايدْلُون به. فهذه المحطات كذبٌ مُضَفْى. محامو المعتقلين 
يزورونهم أحيانًاء ويزوذونهم بالأخبار. 

سمعثٌ طبعًا بالدمار» والآن أراه بِأمّ العين. 

يعن المع مت الحافلنة يحض والرققة تقفتا هة واددة 
فقطء في الطبقة» لتناول الشاي. لم تجْتز الحافلة المدن. بل سارت 
على طرق ريفيّة بين الحقول. 

حين وصلنا إلى الرّقة. نزلث من الحافلة. 

-مازن...مازن. 

ناداني صديقي حسن - سيُقتل بعد حين ‏ تعاتفّناء بكيناء قال لي: 

- أخوك وأصدقاؤك ينتظرونك هناك. 


رأيثٌ شاحنة صغيرة للجيش السوري الحُرٌّء وعلى مثنها أشخاص 
ملثمون لا أعرفهم. نزلوا لاستقبالي» فتوجَّمُتُ نحوهم. خرج صذدام 
وقبّلني منبّمًا: «سنغادرٌ الليلة إلى الدير». ونحن في الطريق» سألت 
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- طول بالكء رَوٌق. حين نصلء نتحدث في كل المواضيع. سترى. 


على الطريق بين الرقة والديرء أقامت داعش وجبهة النصر 
حواجزهما. يوقفوننا ويطرحون نفس الأسئلة: من وين الشباب؟ 
لوين؟ الهويّات. 


طبعًاء لم يعجبني الأمر. ليتني مُث وم أرَ ما رأيت. قمنا بجولة في 
امدينة ‏ جولة ملعونة ‏ قبل أن نصل إلى البيت. دير الزور عبارة 
عن مدينة أشباح. أوّاه. كم كرهث عمري أمام المباني المتهالكة, 
المهدمة:. الآيلة إلى مزيد من السقوطء والمتحدة في ركامها كأنها 
مبتّى واحد. 

سألث أخي: «مَن؟ من وقع على هذا المشهد؟». «النظام ببراميله 
المتفجرة وقنابله». 

نمث في مدينة الأشباح. أين نهر الفرات؟ أين مناظرنا الطبيعيّة 
الجميلة؟ تَصلّْني أخبارٌ ا مقرّبين تباعًا: ميتٌء ميت» ميت. مُخْتفٍ. 
خطيبتي قتلّها القصف. لا أريد التطرّق إلى ال موضوع. 


صدمة تلو صدمة» تلو صدمة. 


إعادة بناء الحَجَر ممكنة. حجر على حجر. أما البشرء الرجال 
والنساء والأطفال والشيوخ, فيموتون بلا رجعة. 

حرگثّنا انطلققّت سلمية: ثمّ اندلعت الحرب. مع الثورة: أدركنا 
معنى الحياة وحقوق الإنسانء وبدا لنا أن التغيير ممكن. نظْمُنا 
أنفسناء وخرجنا أيام الجمعة. وخطّطّْنا للمظاهرات. كتَبْنا شعاراتنا 
الظريفة على اللافتات. غدّيْناء والنساء زغردن. يا له من حِوٌ 
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نسَّقّنا. بعضنا صوّر أفلامًاء وبعضنا التَقَط صورًا. محافظاتنا ومُدننا 
يد واحدة: «نحن معكم حتى اطموت». 

هفنا لإلغاء حالة الطوارئ والأفرع الأمنيّة: 

حْرْ خْرْ حُرَيّة | ثورتنا كانت سلميّة يا غصن الزيتون 

وبدنا نشيلو لبشار | لخ نحرّر سوريا من هالطغيان| 


نحن بدنا حرزية. 


طوائف وقبائل وأخراق وقصاتال: هو 0 ت على نفسه. 
حاجبٌ فکرة سوريا. كل ما حولي مخلّع في الدير. ابن الكلب» 
أثقن مَقُولة «فَرّقٌ تَسَذ». 


الفصل الثلاثون 


في الليلة الماضية» شربث فنجان قهوة بعد صعودك لتَخْنْدي إلى 
النوم. بعدها أوَيتٌ إلى فراشي. ثم بعد ساعة استيقظث خائقًا. 
إِنْها ا هزيز چ وصفيرها زادا من اأتياعي. شعرثٌ 
بالبرد. فنيضتٌ ووضعتٌ قطعة حطب 2 الموقدة. تغطّيتٌ ببَطّانية 
وغفوت على الكرسي حت حتح الرانهة و الصف ديا تا دل 
متقوقعًا أمام المدفأة. 
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- أي كابوس راودك يا مازن؟ 

-وجع 2 التراش الست بخير. صداع عجيب. ما إِنْ يزول حتى 
أحاول أن آتذگر. 

- انتظن لضف حطبًا في المدفأة. 

- هل كل شيء على ما يرام؟ هل تتدبرين أمُرك؟ سأساعدك على 
حملها. كلا. رأسي سينفجر. 

نك تعرفين أنهم يريدون التحكّم في العباد بحسب مشيئتهم. 
ويريدونهم أن يَقبلوا. عبنًاء عبنًا. 

بام الدم امراق لا اتجار بقضيّتنا. عبنًا يحاولون» عبنًا. 

الروس والإيرانيون والتواطؤ الدولي. 

الروس والأميركيّون متفقان على الجوهر. لقد تَوَصَلا إلى اتفاق: 
كل واحد منهما يسيطر على ضفَّة من النهر. يتصرّفان كما لو أن 
ارفا ملك لما فا الطويق للمتليقيانت الإبرانية: والروسية: 
والأكراد «حزب العمال الكوردستاني»» ليحاربونا. الطيران يحلّق 
فوق رؤوسنا. 

لكثنا لن تقبل ذلك إِنّْها أرضنا. 

أجندات الدول ليست في حُسْبانيء ولا أدعم هذا البلد أو ذاك. 
أفكاري لي. أتصرّف بحريّة. أتحذّى أي واحد أن يقول العكس. 
نحن من ثار من أجل حقوقناء ومن أجل بلاد مزدهرة 
ودهقراطية. وأنتم» هناء ما مآربكم؟ تريدون وضع اليد على 
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موارد البلاد وثرواتهاء وتتركون لبشار سلصطته. اللعنة. يا لها من 
وقاحة. يا لها من صَفاقة. 

بالنسبة إليكم» كل شخص يقاوم هو إرهانئي. مع كل ما يحدث. 
كيف لا ينخرط الناس في تنظيم مثل داعش؟ لكنني أناء أرفض 
التطرف. 

لقد خانوا الثورة. وأنا لا أحب الخوّنة. أنا غاضبء غاضب. 

ألست غاضبة؟ 

أهالي دير الزور تَعرضوا للخيانة. أولئك الذين فرّوا من البلد. 
هم مَنْ يحملون الآن جنسيّات أجنبية. تركونا وحدنا. مع أنْنا 
كتاقد دعمناهم. لقد قاومناء وبقيناء ودفعنا الثمن. 

آنا مرهق. بث يتيكًا اليوم. لم يبق لي أحد. العام تخلى عنّاء 
حاريّنا. دعم الدول لنا سطحيّء فهم ليسوا في صفنا. تفت 
مجتمعنا. كيف لنا بعد كل ما حدث أن نعيد بناء هوية وطنيّة 
سورية؟ 

برجوازيُو دمشق» والتجّار الموالون للأسد. يظئون أننا مزارعون. 
ای حساناقة ها رلك اا هما رتت ازنك امد أو اة 
أكرّههم, أكرههم: أكرههم. 

طائفية آل الأسد. تَنِيتُ لهم مع اندلاع الثورة أن يصبحوا رجالا 
صالحين. لكن لا. 


15۹ 


ما العمل مع هة القصيل هن السفر؟ أهكم انى لا اساي 
لا أريد العيش معهم بعد الآنء حتى ولو كانوا من أبناء بلدنا. 
لن أنسى حقوق شعبيء ولا أمل في تجديد الثورة ما م يُعَاَب 
Ea‏ 

أريد أن أعود إلى سورياء وإلى دير الزورء وإلى دمشقء كي لتقي 
الريفء وأن أؤسّس منظمة غير حكومية ليست كباقي المنظمات 
فو الشكؤية الدولية أو السورية جنل منظمية قي دوقيل 
حرّة ومستقلة, أدعمها براتبي بصفتي تقنيًا في شركة شلمبرجيه. 
رها تسق لوف محر ا واه اسه ب اكان اسعفر ارا 
أيضَا. 


اثنان من أبناء أخواقء عالقان في اليونان. يا لبؤسيء لا أستطيع 
مساعدتهما. لقد تقطّعّت بهما السُبل في اليونان بلا مال. يريدان 
الهجرة إلى أوروبا. أساعدهما كيفما استطغت, أتفهمين؟ بوذي 
أن يُقبَلا لاجئّيّن سياسيّين. فالنظام يبحث عنهما. إلى أين يمكنهما 
الذهاب؟ هل تفهمين ذلك؟ لا أستطيع. لقد انتهى الأمر. إنهما في 
مخيّم, وكلّ الأبواب موصدة. 


مق :قوق شال ل ال إل تار الي كازقة اق 
بفکران» وقد دت سبل العودة إلى سوريا. 


النظام والتركيبة» والتوّهان» وينتهي الأمر. تفهمين؟ أليس كذلك؟ 
شيئًا فشيئًاء إلى أن أعود مجددًا. لكنء» الآن بدأ عقلي يستيقظ 
شيئًا فشيئًا. شيئًا فشيئًا. شيئًا فشيئًا. لكن الآن بدت أرى رؤياء 
أشعر بعيتيّ تخرجان من مآقيهماء هكذا. هكذا. هكذا. جَمْر. 
عيناي تخرجان من محاجرهما. 


أربط الماضي بالمستقبل. أرى المستقبل. منه يبرم الأملء والنور. 
يريدان مغادرة مكانهماء عيناي تحترقان. تحرقانني. تغادران 
مكانهما. أشعر في داخلي. يصبح هكذا. دمٌ أحمر. دمٌ أحمر. عيناي 
تصبحان حمراوين. 


لا تشؤهوا التاريخ. 


0 «يا لَرُعْبِي ساعة 

أَدْرَكْتُ هُلاميّتي وألا أحدٌ يران 
وأن لا بڏ من ذَرٌ شتولٍ من عيون 
أيا زارع العيون أذركنا!» 


عملت الأكادممية والمترجمة لوبا يورغنسون عشرين عامًا على 
كتابات فارلام شالاموف. وقد وجدث هذه الأبيات في أرشيفه 
الموسكوفي. وهي بتوقيع فليمير خلبنيكوف. شاعر تيه. قراءته 
واجبة. عاش خلبنيكوف من عام 18660 إلى عام ۱۹۲۲؛ شهد 
تجاوزات الثورة الروسيّة في آخر سنوات حياته: البوليس السياسيء 
والإرهاب. والمجاعة» وسفك الدماء. 


نسح فارلام شالاموف ‏ وهو كاتب مرجعيّ في موضوع المعتقلات 
السوفياتيّة ‏ هذه الرباعية. بخط كبير في أحد دفاتره. تقول لوبا 
يورجينسون: إن فارلام شالاموف شاهدٌ غير مرئي. شاهدٌ رفض العام 
رؤيته. لذا عنْوتت كتابها عنه: «زارع العيون» وهو رحلة في أفكار 
شالاموف وكلماته. ونْتَفُ لا تخضع لتسلسل زمني لسيرته وخياراته 
المتناقضة. ورحلة في شعاب «ذاكرته المراقبة». هو «زارع العيون» 
بحسب الكاتبة. رُحُل فارلام شالاموف إلى المعسكرات مدة عشرين 
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عامًا: من عام 110 إلى عام 1517 في فيشيراء ثم من عام ۱۹۳۷ 
إلى عام 1467 في كوليما. أدخل الجن وهو في سن ال٣۲‏ وأطلق 
سراحه وهو في سن الا٤‏ بعد إخلاء سبيله من معتقل كوليماء 
تَشاجر فارلام شالاموف مع الجميع. 


فارلام ESTEE‏ انظة إلى صّوّرهء صُوَرِه بالأبيض والأسود. 
أحدقٌ في عينيه الداكنتين» وقي نظراته العميقة مُحاولة أن ألمح... 
ألمح ماذا؟ مُتأمْلة أن أفهم» متأمّلةَ أن أجد ‏ رتما ‏ نظراتك أنت 
يامازن. 

جلث ذهابًا وإيابًاء بين صوره وكتاباته عن الإرهاب السوفيتي 
اال افا دقوت هو اك ومها اكه مها ناتك 
رأيثُ في بوح شالاموف بارقة: 

«أأَبْلُعْ السلام؟ لا. 

لا في الحلّم: ولا في الواقع 

لأن هذا العواء 

عواء ڏئبي» هو صمودي». 

اختار راديكاليئّتة كخشبة خلاص. 

لقد أدرك [في المخيمات] أن الغضب هو ما يبْقَى لمن سلب كل 
شيء. فالإنسان المتضور جوعًاء الذي ا كومة من العظام» هو 
كتلة من الغيظ. لا يبالي بكلّ ما تبقى. الغيظ وعد مريح, أو قل 
فوضى خلاقة. 
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الأكرفناًة السعفة ا العجاةة إن و 
5 5 ۰ 
فزبدته النسيان. ٠‏ 


الفصل الواحد والثلاثون 


تسألينني لماذا لا أجتهدٌ في تحسين لغتي الهولنديّة. بعد كل 
ماعشثه من صدمات» ذهني مكبَّلٌ. إتقان لغة جديدة يتطلب 
صفاءً ذهنيًاء ورأسي مشغولٌ بمئة هم وهم تمنعني من التركيز. 
ضعي نفسك مكني بصفتي إنسانًا. عندما كنت طفله وعندما 
كنث صغيراً. وكنثُ حرا أتصرّف بلطف واحترام. 
حياقء وطفولتي وشبابيء. حتّى عمر الرابعة والثلاثين. سعيدة؛ مُا 
حين بدأت الثورة عام 2701١١‏ فتبرّلت الأمور. 
لو نجح النظام والمخابرات في الهيمنة على ضمائرناء لكان إخوقٍ 
وزراء. إنُهم مثقفون وأذكياء. لكتهم ظلّوا يقولون: إن هذا النظام 
لأثنا نتتصرف بشكل لائق. 
بعص الناس رهانهم ماي بحت. لسنا منهم. المال. ما قيمته؟ 
يَرحل الإنسان عاريًا. تبقى الذكريات. تبقى قيمٌ: كاللطف 
والتهذيب والاحترام. 
أجدٌ صعوبة في تعلّم اللغة الهولندية. كما تعرفين» ضُربِتٌ في 
السجن على رأسي. حين أطلقتٌ من أشريء رأيتٌ بلدًا مدمّرً. 
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ركبث البحر. ومشَّيتٌء واختبأتُ. الوحشيّة صدمّتني مرة تلو 


شعرتٌ بأنني أحترق» ووجهي يشتعل. كنت منهكًا. ركبث البحرء 
واختبرت الجرّب والمرض في الطريقء إلى أن وجدثٌ مرتعًا هنا في 
هولندا. التسوّقء الطبيبء أمور يوميّة أدبّرها هما أعرفه من لغة. 
أما الباقي» فصعب. نعم صعب. بعض أفراد عائلتي في السجن, 
وبعضهم يعيش تحت القنابل» وبعضهم الآخر مختبئ. إِنْ أردث 
تعلم اللغة الهولندية. فلا بد من صفاءٍ ۽ ذهني, ومن هدوء 


س 


يطول ستة أشهر. بعد ذلك سترين. ات ثلبلا. 


الفصل الثانى والثلاثون 


فقدث ذكرياق. 
ضربوا ذاكرتنا. دمّروها. 
لکٽني بما عشته من معاناة قوي. 


هدموا الجسر المعلّق لكنّه سيبقى معلّقًا في أرواحنا. جسرٌ دير 
الزور مهم لأهل المدينةء وهو مرتبط بالكثير من الذكريات» 
والعشاقٌ أحنّوه متنرّهًا. كانت الدواتثٌ يام زمان تعيره. لكن. 
منذ طفولتي بات مخمصًا للمشاة والدرّاجات الهوائية والبخاريّة. 
كان الكورنيش يضم ۾ حوله اهي وأكشاك ا مرطبات. ومقصدنا 
في أمسيات الخميس حيث يجتمعٌ السوريون بالزوؤار الأجانب. 
نضع لترَيّن من العرق على الطاولة, ونفتتحٌ واحدًا من نقاشاتنا 
السياسيّة. أنادي عبد العزيز: «تعالّ. معنا أجانب». يُتقن عبد 
العزيز الإنكليزية. وسوف يشرح لهم ما يَودُون معرفته عن 
بلادنا. 
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انفطر قلبى عندما سمعث خبر قصف دير الزور وأنا سجن 
ع راد اه الفرتسيوة: لا اوعد امروف لدتك قضقفة عند 
وأتباعهء لهم يعلمون علم اليقين ما سيّعنيه الأمر لنا. دمّروه 
ليحطموناء كما لو أنّهم قَتَلُوا لك عزيرًً أو حبيبًا. 


عندما رأيتٌ الجسر في طريق العودة إلى الديرء شعرثٌ بالذهول. 
أوقَفنا السيارة في أحد الأزقة, ثم تابعنا سيرا. كان قناصة النظام 
منتشرين على سطح مستشفى أمراض القلب» يطلقون النار على 
المنطقة بكمالها. مشينا محتمين بسياج من النبات وأشجار الكينا. 
كانت المدينة مدمّرة, لكنْ منظر الجسر ال منهار صعقني 

كنا ننظّم سيران هناك ونقضي أمسيات في الشسّرادق المنصوب على 
ضفة النهر. لقد استضاف الجسر مَعارض ثقافية. خلال الثورةء كان 
المتظاشروة عروئة ونين كلثة الؤراعنة إل الساحة الواقفنة فة 
حتى إِنْ بعض المظاهرات أقامها سبّاحون في الماء رافعين علم 
الثورة. 

ربط بين ضفْتي البلد. من جهتي عشت في الجزء الغربي. 

استهدف النظام بقصفه الجسر الدمقراطيّةَ والقيم الإنسانيّة. ما 
فعلوه شطرٌ الإنسان إلى نصفين. أظلمّت الدنيا والرؤياء وأضحى 
القتال يومها أكثر ضراوة. 


مرق هربثٌ كي أراه. كانت أُوَلَ مرّة أهرب فيها من المدرسة. 

كنا ستة أو سبعة من ا مدرسة الابتدائية. وكان عمرنا يُقارب عشر 
سنوات. أردنا 0 الجدار» وكان الأمر هيّنًا بالنسبة إلي. فأنا 
طويل القامةء أمًا زميلي القصير فضبّطه مدير ال مدرسة. وقي دفاعه 
عن نفسه قال: «م أفعل شينئًا. م أفعل ا شىء». 


كنا قد هربناء لكنه أجبره على التصريح بأسمائنا. فوقعت الواقعة, 


وجرى إبلاغ عائلاتنا. عدث إلى المنزلء وواجهثٌ أي: 

- أبيء أريد أن أبوح لك. 

والدي طيب القلب وحنون. 

- أبيء إن أخبّرك المعلم غدًا أثني ارتكبث غلطة» فهل تقول له 
إّني اعترفث لك وإنك عاقبتني؟ 

- ماذا فعلتَ يا مازن؟ 

- أردنا الذهاب إلى الجسر المعلّق. وددث الذهاب إلى هناك منذ 
فترة طويلة. 

- سأطلب من أحد إخوتك أن يصطحبك. 


علىنا. 


كنا وحدنا في غرفته. «مّن معنا من الإخوة في البيت؟» سأل أبي. م 
يكن أبو الجود ‏ وهو ألطفهم ‏ موجودًاء بل عبد الرزاق الصعب 
المراس (يَدّه والكف): 

- إخوتي ليسوا هنا يا أبي. 

بعد قليل وصل عبد العزيز» هو بلطف أبو الجود. صحيحٌ أنه 
غضوبٌء لكنه أيضًا مُسامحٌ. أنهّى التقريع قائلا: «لا تكرّرها. 
حسنًا؟». أخبرثه أن والدنا كان يسأل عنه. ثم ركضث لأخبر أبي 
أن عبد العزيز قادم. تحدَّث الاثنان معّاء وقرّرا أن يذهب والدي 
مقابلة الأستاذ في اليوم التالي» ذلك أنْ والدي يحترمه كل أهالي 
الدير. 
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في صباح اليوم التالي» ارتدى عباءته وكُوفيّته الحمراء والبيضاء. 
وصلنا إلى المدرسة» وهو يتوكأ على أجمل عصا عنده. طرق باب 
مكتب مدير ال مدرسة: 


- تفضلوا بالدخول. مرحبًا بك يا أبا زهدي. 


كان الابن البكر لوالديء أخي الأكبر. يُدعى زهدي. لقد تُوق قبل 
- مازن» انتظرني في الخارج. 


كان أصدقائي يلوّحون لي من بعيد. وهم بملء أشداقهم يضحكون. 
قدّم له مدير المدرسة كوبا من الشايء وشرح له اي ا 
المشاكل في المدرسة» وأتشاجر دومًا. وعَدّه والدي بأنني سأعترف 
بأخطاني وأتوب. 

- أراد ابني الذهاب إلى الجسر المعلق بالأمس. لكنه سيأت ليقدّم 
اعتذاره. 

- إذنء اذا لا ننظّم زيارة للجسر من أجل التلاميذ يا أبا زهدي؟ 
مازنء تعالّ إلى هناء اذهب وأخبرٍ الحارس أنّنا سنقوم بزيارة 
يوم الجمعة المقبلء في الساعة العاشرة صباحًا. التسجيل للرحلة 
سيكلف خمس ليرات. 

طبّع الحارس الإعلانء وعلّقه على باب المدرسة. وقمتٌ بالتسجيل. 
جمّرّت لي أمي من أجل النزهة سَلّطة وفاكهة وعصائر. ثم 
وضعَثها كلها في كيس كبير. في يوم الجمعة» أخذثها معي إلى 
الحافلة: فذهتنا إل الس وسبخنا: 


كنا فخورين بجسرناء وكان مكانًا للمرح ولقاء الناس» وحلقة وصل 
بين شرق الفرات وغربه. وسنعيد بناءه. 


/ا10 


أخوك الأكبر تَحطّم قلبه أيضًاء ًا دمر الجسر المعلّق. 
فهعنت من رستالتة الرائعة والؤقرة ينا منازن ناذا ظللت تد گر 


١‏ لجس ¢< » حسرك»: 

«هل تعلمين يا سيد أنه في ۲ أيّار 27011 يوم فَجّر النظام الجسر 
ا معلّقء عَلا ندب النسوة والأنين ‏ وهو ما لا يُُسمع إلا عند موت 
الأحبّة في سماء الدير. هو أحد جسور المدينة السبعة. رمزيّته 
عاطفية واجتماعية عند جميع السكان. وهو يربط بين ضفتي 
نهر الفرات وشطرَي المدينة. وهو أوّل مَعْلَّم من هذا الحجم 
يَبنى فوق النهر. 

لكل مدينة رمزهاء وهذا الجسر كناية عن دير الزور. 


على ضفاف النهرء شيّدَت المطاعم الشعبية. ولكلٌ دَيْرِيٌ ذكرياتٌ 
مع أعيافة قينا إننه مدير الاق وعدي أخورك عدن اة 
طقوسنا «المقرّسة» المرتبطة بهذا الجسر. كانت الجَدَّات يتحملن 
أحفادهن وحفيداتهن قبل أن يَبلغن الأربعين يومّاء ويَسِرّن بهم 
عليه» لتوكيد ما يربط الأجيال بهذه الأرضء وبنهر الفرات العظيم. 
رحلة أشبَهُ بالمعموديّة الاجتماعيّة: بالموروث. 


عسى کلماتي تشرح لك بعض ما خسرناه». 2 


الفصل الثالث والثلاثون 


لقد كرّرث روايتي. كرّرثها بلا ملل. 
أربعَ سنوات ونصقًا أتنقل من مدينة إلى أخرى. من أجل الدفاع 
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عن قضية الشهداء والمعتقلين: جنيف وباريس وواشنطن. وبحضور 
منظمات حقوق الإنسان. ثم إِنني سافرث إلى ماليزيا. لم أرفض 
يومًا الاستجابة لرسالة أو دعوة. مكتفيًا ببطاقة قطار أو حافلة 
ومکان ن للنوم. وها أنا مستعدٌ للعمل. أما الباقيء أيْ مصاريفي 
الشخصية وسجائري» فکنت أتكفل بها. أنا إنسان كريم النفس. 
O EE‏ 


أحيانًا أمُرٌ بأوقات عصيبة. فتُلِخٌ ي فكرة أن أنأى بنفسيء وأن 
أرتاح بضعة أَيَام ک عند قراءة ما وأستعيد عافيتي کي 
أغود أقوَى. لا أدافع عن قضية الأسرى فقطء بل أدافع عن قضية 
المقاومين أيضَاء الذين لا يزالون في الداخلء والذين يحتاجون إلى 
الدعم. 

الشهادة واجبٌ أخلاقيٌ. 

سافرٹ إلى الولايات المتحدة مدة شهر. اشتريثٌ بدلة کټ أبدو 
لائقًا. أفضل املابس العادية. اذ لا اث الرسميّات. لكٽني اڭ 
هناك أدليتٌ بكل صدق و أمام أناس عاديين وسياسيين 
ودبلوماسيين. من سمعنيء تأثْرَ أا تأثر. 


لقد تقيّأت أربع مرات. 


ما قله أضحى موثقًا. التوثيق كم ثم إن المحطات 
التلفزيونية تت با مباشر. ذهبتٌ إلى أطانيا حيث عرض فيلم 
سارة. الفيلم واضح وصريح. والناس يعرفون اليوم ما قُلثه. لأنه 
صار بديهيًا. لذا وذ العودة إلى سوريا. فالشرفاء هناك يواصلون 
العمل من أجل الثورة. اذا لا أعود للقائهم؟ للعمل من الداخل؟ 
وهناكء إما أن ننجح معهم. أو موت شهداء هبة للثورة والبلاد. 
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لكنء حذَرَني أهلُ الداخل وأصحابي قائلين:« من الأفضل أن تبقى 
في الخازج للدفاع عن القضية». لكثني متخب مرهق: أقسم لك 
بذلك. أنا مُنهڭ. هم لا يَعرفون إلى أيّ مدى. 

AN الله روم‎ EE YE OU aS 
مات الغركين التوؤقيق بين البادئ الدمقراطية والأحتجاجات‎ 
ضد ل الظلم الاجتماعي» مَهُما كانت أشكاله. وا محافظة على إرهاب‎ 
جلي وعارٍ مُشينِء لم يد من الممكن تجاهلّه اليوم».‎ 


يعُود تاريخ كتابة هذه الجمل إلى عام .۹٤١‏ كتَبّها جوليوس 
مارغولان: وهي موجودة في خاتمة كتابه «رحلة إلى بلاد زو كا». 
وهو عمَل يقع في ٠‏ صفحة تقريبًاء وقد كُتب - بحسب ما يشير 
مؤلّفه - من أجل «المدفونين وهم أحياء»». في معسكرات الاعتقال 
السوفيتية. ولد جوليوس مارغولينء وهو دكتور في الفلسفة» لعائلة 
يهودية في بيلاروسيا. اعتقلته وزارة الداخلية السوفيتية في بولندا 
(المسمّاة القوميسار الشعبي للشؤون الداخلية) عام ۱۹۳۹ء على يد 
الشرطة السياسية في موسكو ثم أرسل إلى المعسكرات حيث قضى 
فيها خمسة أعوام. عند عودته» تعمد بأن يكون شاهدًا على كل 
تلك الاحداث» وهذا ما فعله ‏ حتى وفاته عام 11 كتابة. 
حين سرد بدقّة الممارسات الوحشيّة التي تجرد المعتقّل في الغولاغ 
من إنسانيّته. وتأمّل في أحوال الوظيفة الاجتماعيّة للكراهية؛ ثم 
فعّله مشافيةً. شارحًا إحجام العام الغربي عن الاعتراف بحقيقة 
ا ملعسكرات السوفيتية» ل سما أن التنظيمات البسارية فلت 
حينذاك التذكير بدور الاتحاد السوفيتي» ومساهمته في هزهة 
النازيّة. | 

عندما نُشر كتابه في فرنسا عام 1145 أُوَلَ مرة. حُذف ثلث محتواه 
الأصلي. ثم أعيدَ نشره في العام ٠٠٠١‏ بعد مراجعة الترجمة 


وإكمالهاء بعناية لوبا يورجينسونء» ا متخصّصة في أدب معسكرات 
الاعتقال السوفيتيّة. 

كتب مارغولين: «ما عشته في الاتحاد السوفيتي كابوسٌ رهيبٌ, 
على أقل تقدير. حينما عدت إلى أوروباء رأيت أن واجبي والتزامي 
الأوَلَيْن مُليان عليّ أن أنقلَّ ما عانيثه. وأن أحمل للعامم نداءات 
استغاثة ممن هم معزولون عن العام. 

حين غادرث معتقّاي وأسلاكه الشائكة» اصطدمث بجدار حجري 
ثان» جدار أقامه الجبن والخيانة». 

جبن. خيانة. 

كيف يمكننا الوقوف في وجه هاتين الحقيقتّين؟ وكيف يمكننا ألا 
نُجَنْ عندما يفضل الغربُ غص الطرف عن جرائم نظام قتل ‏ 
بحسب ما تُظهره الأرقام ‏ تسعة أضعاف عدد الأشخاص الذين 
قتلهم جهاديّو «الدولة الإسلامية» وبأبشع طريقة ممكنة؟ وكيف 
يمكننا أن نحافظ على سلامة عقولنا؟ وكيف ممكننا الوقوف في 
وجه الجبن والخيانة؟ 7 


الفصل الرابع والثلاثون 


انظريء إِنّه هو. أنا متحفّق من أنه هو. 
نفس القميض القطنى. هذه صورةٌ له حنّاء وهنا صورة له مينًا. 
يمكنك أن تَرَيْ أنْ الصورة الثقطت في زنزانة: البلاطات الصغيرة 
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الحجم» وهو ممدّدٌ على الأرض والدم يقطر من رأسه. لا مكنك 
رؤية وجهه. ولكنْ هذا هوء وهذه هي أرضية الزنزانة. إِنّه فهد. 
عنصرٌ من المخابرات أرسّل إِليّ هذه الصورة. أنا ابن المنطقة. لذاء 
أغرف الناس هناك. أرسَّلها إليّ مع سؤال: «أليس هذا فهُدًا؟». 
عندما رأيت الصورة. لم أستطع النطق» وم أعرف ماذا أقولء وم 
أعرف ماذا أفعل. 

قبل ذلك» أطلعني صديقٌ على صورة من ملفات قيصر. تلك 
الصورة أرسلثها إلى أبو الجود وكرم وعمر وأبناء عبد العزيز 
الذين يعيشون في الخارج. أرسلتثها إلى... إلى من أيضًاء أرسلتثها 
إلى أكثر من شخص. وإلى أصدقاء فهد. وسألتهم هل كان هو 
في الصورة أم لا. قالوا جميعًا: إنه يشبهه. لكتهم مم يؤكدوا أنه 
فهد. كأهم لايريدون أن يَجِزموا: «رتما. يشبهه». كأهم تخشون 
اليقين. حتى إن أبو الجود. وهو موضع ثقة: م يشأ أن يقول هل 
الذي في الصورة فهدٌ أم لا. 

هل تفهمين؟ أنت تعرفين ما أعنيه. أليس كذلك؟ أنا مُقتنع بأنه هي 
وكذلك عائلتي» لكنّهم يكذبون على أنفسهم., ولا يريدون الاعتراف 
بذلك لحماية والدته. إحدى أخوات هَلَعَت عندما نظرت إلى الصورة. 
الكل يقول: ليس هى لكهم كلهم يكذبون. لو اعترفوا فقطء لو 
اعترفوا بأثه فهد. لكنتٌ سأنفجر. 


لمات فت ارت له. سيكون لدينا وقت» هم وأناء وسيكون 
لدينا مُشّسع من الوقت لذلك. إن أطيحَ ببشار الأسد. فلن أنتقم. 
هذا إن أزيحَ عن الحكم. لا شيء. ينتهي الأمر. لا أحد. بمجرّد أن 
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تجري إزاحته. لكي أرى عزرائيل. عندما أرى بشَارًاء أرى عزرائيلء 
في أيامي هذه عندما أتصل بإحدى أَخَواقِء أسألها على الفور مَن 
معها. فإِنّ كانت أم فهد معهاء أقول لها ألا تخبرها بأنني المتصل. 
م أعد أستطيع التكلم مع أم فهد. تيا صا إن اتصلّثٌ 
بيه فأنا مضطرٌ إلى الردٌ عليها. ولكنء عندما تنتهي المحادثة, أرمي 
هاتفي صنوي الماقط: أكاد RE‏ 


أحيانًاء تذهب أم فهد إلى الشرطة العسكريةء لتسأل عن فهد 
وزوجها. لكتهم لا يعطونها أيَة معلومة. هي لا تَعَرف هل كانا 
على قيد الحياة. لا يقولون لها شيئًا. وعلى أيّة حالء فإنْهم لا 
يرذون جثث الموقء وأحيانًا يرون بطاقات هويّاتهم. 
مات داود ‏ ابن عمي اللَّرّم ‏ تحت التعذيب. هو ابن عمّي 
أحمد. ونحن من نفس العمر. استدعيّت عائلته لاستلام متعلقاته. 
فأعادوا لها بطاقة هويته. ورخصة القيادة, والأوراق التي كانت 
في حوزته. 
عدن لدينا أي معلومة عن أي من أبي فهد. أو فهد. أو عبد العزيز 
أو محمّد. أقسم بأننا لا تملك أي شيء على الإطلاق. ما زلث أبحث 
تغرف أم فهد أنّني ما زلث أبحث عن فهد. عن طريق معارفي. 
اا ا كان للد ايان سجن مر مدل 
عدراء أم إلى سجن مسكزق تل صيدتاينا: عتدمنا وضلا إل سجن 
لكر E E‏ 
مع فهد أمام القاضي العسكري. لقد اقتيدوا إلى 0 في حين 
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ارس فة إل هيدتاينا: كانت تلك ار المعلومات الى حضلث 
عليها. لذلك. ما زلتٌ أبحث في السجون. وأنا على اتصال بجميع 
السجون في السويداء وعدرا وحماةء لكنْ الاستعلام أكثر تعقيدًا في 
مراكز الاعتقال التابعة لجهاز المخابرات. 

لا أخبار عن عبد العزيز وأبو فهد. لا شيء. إنْهما في دمشق» هذا 
أمر مؤكّد. هما داخل فروع أجهزة المخابرات» محبوسان في مكان 
سجناء مثلهم» وليس غبيًا كي يقتلهم. 

أنا متحفّق من أن أختي تشعر بأن فهدًا قد مات» هو حدسهاء 
لكٽني لا أستطيع التحدث إليها في الأمر. توف والدي بعد أيام 
قليلة من وفاة والدق. علينا حماية أختي. 

لقد مات فهد. ولكن... رما 

بفضل الله تعالى أتابع» إن شاء اللهء القبص على خيط أملء آمل 
ضئيل. الانتظار صعتٌّ 1 حياةٌ من الأمل. عندما سجن أخي 
أبو الجود. عاشت أمي على الأمل مدة خمس سنوات. ثم خرج. 
م أغد أريدٌ أن أتحدّث عن هذه القضية. لقد انتهى الأمر. دَعُوني 
أك فقط. 


6م بعد هذه الكلمات بفترة وجيزة. في ٩‏ حزيران ۲۰۱۸ء نشْرْتَ 
مقطع فيديو على حسايك في فيسبوك بعنوان «من أجل مَن 
هم في الداخل» من أجل العائلة والإِغُوة»: «بالنسبة إلى صورة 
فهد. فالخير ما اختاره الله. هي مشيئة رب العا مينء إِنْ كان مينًا 
ئل اللو كان كا فلرعينه الله إن كان عن :قي الفياة 
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فَليّخْلٍ الله سبيله. ولكئني متحقّق بوضوح عين الشمس أنه هو. 

[...] لن نتكاذب. إنّه هو الأدلّة واضحة. جميع أفراد العائلة 
روه ويعرفون أنه هو. [...] هذا قدره ومصيره. والأمر ينتروك لنا 
لإحقاق الحق. لن أتركهم إن شاء الله. سأمسك بهم واحدًا تلو 
الآخر وسأذهب وأجذهم حيث يعيشون. إِنْه لوعد مي 
رَحْمَةٌ الله عَلَيْه وأسْكنّه الله فسيح جناته. لقد رحل مثل كل 
الشباب الباقين. أتحمّل مسؤولية موته. لقد كان معي عندما 
اعثقلنا. أنا من يتحمل مسؤولية موته. وأنا المسؤول عن مقتله. 
والعدالة من أجله أمانة في رقبتي. 

رحم الله الشهداء وشفى الجرحىء وفك سراح الأسرى». 


«لست موو كرّرها أخوك أبو الجود. «أنت لست شوو 


بعد أن تبادلث الرسائل مع أبو الجودء قرّرنا أن نتحادث. قال إِنه 
000 5 75 0 فة ما من أن فهدًا هو في إحدى صَوّر ملفات 
قيصر. أمًا زوجته. فمقتنعة بأنّه هو. 


أمضت ابنتهما جود. ابنة أخيك. عشرة أيام في التنقيب بين صور 
قيصر بحتًا عن فهد وعبد العزيز ومحمد. لم تتجرأ على الاعتراف 
لعمّتها بأنها كانت تبحث عنهم بين كڵ تلك الوجوه الهزيلة, 
التي بقي بعضها بلا عيون» مع دماء جافة أو سّحنات شاحبة 
بشكل غير طبيعي. كيف تخر أمّا أك تبحث عن ابنها في 
غياهب الموت؟ عشرة أيام طويلة كابوسيّة كما وصمّثهاء ثمّ حان 
بعدها وقت التوقف عن ذلك. لم تتصفح جود مجمل ال0١٠517‏ 
صورة ال منشورة على الموقع الإلكتروني. رَصَدَت خلال بحثها عشر 
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صورء شكّت ف أنْها لعبد العزيز ز. أن تستمرٌ في البحث. فهذا فوق 

طاقتها. 
في نهاية شهر نیسان ۲۲ ٠‏ عشية عيد الفطرء الذي يُحتفل به بعد 
نهاية شهر رمضان. أعلن النظام عفوًا عامًا عن السحناء امدانين 
ب«الإرهاب». شريطة ألا تكون أيديهم ملطخة بالدماء. 0 من 
اطمقرّر بعد ذلك إخلاء سييل عشرات الآلاف من السجناء 
إن ھ هذه a‏ ا ألصقت کک ا الحقيقبين أو أو 

0۰ و وأخْلي 0 دون ا ذويهدم: و لدي لا علاقة لهم 
ا 
يوم أعلن إخلاء سبيل اطمساجين» كانت والدة فهد تقيم مع 
عائلة أبو ا م يدك العفو طوال النهار أمامها بتانًا. أمرٌ 
28 ميؤوسٌ منه. اتصل الأصدقاء والأقارب يسألون عن فرص 
فهد ووالده. كانت حود ووالدتها تتهامسان. وق الغرفة ا مجاورة. 
El‏ وكانت تعرف ما يحدث. لكنها لم تقل 

شيئاء ولا كلمة. حزل»› وكرامة. 

صمت نبيلء لمخاطبة نظام متوحش» نظام يعدب الأملء وبتر 
الذاكرة. 0 1 
كتب أبو الجود في رسالته: 
«ونحن نشهدٌ على الكارثة, نبقى محكومين بالأمل». 
نبقى «محكومين بالأمل». لتم نفقد الأمل في انتصار الثورة. على 
غلم أن ما أكتبه قد يورطني اكت بصفتي حامل اسم لطاما كان 
لعنة على أولادي وعائلتي. لكنّ وفائي هو لكل المعتقلين. ومنهم: 
أخي مازنء وأخي الدكتور عبد العزيز» وصهري اللهندس صبحي 
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الجاسم ‏ أبو فهد -» ونجله فهد الجاسم طالب الهندسةء ومحمد 
الدخيل ابن أختي الكبرى. جميع هؤلاء معتقلون منذ عام ٠١٠١‏ 
ولا أخبار عنهم حتى يومنا هذا ولا نعرف شيئًا عن مصيرهم. ألا 
يزالون على قيد الحياة؟ وهل جرت تصفيتهم في مسالخ الأسد. 
مثل آلاف ال معتقلين الآخرين؟ ٠٠‏ 


الفصل الخامس والثلاثون 


يوم كنت في العاشرة. قضيث عطلتي الصيفيّة عند إحدى أخواتي 
في دمشق. كنت أسافر وحدي في واحدة من تلك الحافلات القدهة 
الطرازء التي يتدلى من سقفها جهاز تلفزيون أبيض وأسود. نضع 
فيه أشرطة فيديوء وننقر على الجهاز حتى يعمل. أحيانًا يشغّل 
لنا السائق أغانيه المفضلة. بين المقاعد وسط الحافلة, ثلاجة 
صغيرة تحفظ المشروبات باردةً نوعًا ما. 
بين الدير ودمشق مسافة تتجاوز الأربع مئة وأربعين كيلومترا. 
يركب الحافلة فلاحون ومُرَبُو أغنام وجنود يخلعون أحذيتهم 
فتفوح منها رائحة أقدام كريهة. روائح بسر وأغنام. 
ذكرياتي تضحكني اليوم. آه من الذكريات. نعم. أبتسم» أبتسم. 

في رحلتي الذهاب والإيابء. ته تتوقف الحافلة في تَدمر. ننزل لتناول 

الشاي فآكلٌ شطيرة الجبن التي أعدَّنْها والدق في ا منزلء وأراقتُ 
الكبار وهم يُدخُنون. 

في الليل» وعلى الطرقات الخالية. يقود بعض السائقين بسرعة, 
ويطيرون طيرانًا. يدخنون سيجارة حشيش كي يحافظوا على 
هدوئهم. للحشيش رائحة نفاذة. دخخنتثٌُ سيجارق الأولى وأنا في 
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الخامسة عشرة. أغلبُ الركاب نائمون. 


وصلْتُ إلى دمشق» حيث كان ينتظرني أحد أبناء عمومتيء فقادني 
إلى منزل أختي. 


الفصل السادس والثلاثون 


هناك حلقة مفقودة. 
حتى آذار ,701١١‏ أي قبل اعتقالي» سارت الأمور على خير ما يرام 
في دير الزور مع الثوار. عندما أخلي سبيلي أصغيث إلى كلّ ما 
يُقال. علني أفهم ما الذي حدث. حلقة مفقودة تشغلني إلى 
اليوم وكأنَّ يدا خفيّة تسبّبت بالخلل. 
ماذا حدث؟ 
سمعثٌ إخوق يكرّرون: «إِنْ سنت فانْسٌ الخارج». 
من زمان» قبض على عبد الرزاق في قصّة تتعلّق بتجارة الأغنام 
- بحسب ما ادْعَوا -. قلق أبو الجود. فهو يعرف توثّر مزاجه: 
«عساه لا يغضب. ولا يفكر في العام الخارجي». ذهَبْنا مع أخي 
الآخر عبد العزيز لزيارته في الرّقَة. 
نصحه عبد العزيز: «لا تفكر في الخارج. أطفالك وعائلتك معناء 
ونحن نعتني بهم». 
ف الزنزانة.حاولت جهدي أن أكنى العام الخارجي: بداث أفكن 
كيف لي أن أحميّ أبناء أخي؟ شعرث با لمسؤولية تجاههم. إذ 
اعثقلوا معي. كان فهد صغير. كنت أفكر بالفعل. حاولثٌ أن 
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أنسى العام الخارجيء لكي أشعر بالقوة. فقلث لنفسي: «أنت 
قويٌّ يا أبوالميز. أنتَ قوي». كنا بيع دوق الفصف قي بض 
الأحيانء وعندما بني أن الحسرّ المعلّق دمر انفطر قلبي. تيد 
أثني ظللْتُ اود «أنت قوي يا أبو اميزء نت قوي». 

لكنء عندما خرّخت... عندما خرّجت. 

هى أَيْد خفيّة دَمُرت البلد. أَيْدِ أسديّة عنصريّة طائفيّة متطرفة. 
لقد دعم السوريون الأسد من أجل امتيازات على حساب حريتهم. 
ونحن في منطقتناء في ريف حلب ودمشقء كنا نتمتع بقدر من 
الحرية 2 حياتنا اليوميّة. شريطة ألا نمس ا اتفق الأكراد 


من جهة. والمتطرفون الإسلاميون من جهة أخرىء على تدمير 
منطقة دير الزور؛ أمَا إيران. فقد اجتلبت لنا الفوضى. 


أياد خفيّة ساهمت في القبض على اثنين من أفراد عائلتي: عبد 
العزيزء وأبو فهد. أودّ أن أعرف لماذا اعثّقلا. حين ألقي القبض 
عليناء كان الأسد يُخرج الجهاديين من الزنازين. أطلققهم من 
سرهم وسجن الثوار. 

لا أعرفُ تفاصيل اعتقال عبد العزيز وأبو فهد. ولكثني أشك في 
خيانة ما. لقد ساعدا الجميع» وعارضا العمل المسلح ودعَوًا إلى 
الحوار. أمَا أناء فوضعي مختلفء مَشْكلجِيٌ صحيح؛ أمَا هما 
فسّجنا بسبب آرائهما. منذ صغري أعارضء وأبحث عن المشاكل؛ 
أمَا عبد العزيز وفهد. فمُسامانء رقضا سقوط سوريا في الهاوية. 
نعم» أنا غاضب» وفي قمّة الحزن. عبد العزيز صديق الجميع. 
ولا أقول ذلك لأئه أخى. هو صديق الكبار والصغارء والنساء 
والرجال. علمتٌ آنه في يوم اعتقاله, دخلّ ملثمون عيادته. وفي 
۲ شباط 701, حاصرّت الحي مجموعة من السيارات. اعتقلوا 
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حوالي ٠١‏ شخصًا في نفس اليوم» ومن بينهم أبو فهد. نصبوا فخا 
لأطباء ومهندسين ومحامين ومثقفين. حيث وشى بهم شخصٌ من 
داخل النظام» واش يعرف تفاصيل ال مكان. سأحاول أن أعرف. وف 
حال تواقرت المعلومات والتفاصيل الخاصة باعتقالهم لن أسكت» 
وسأفرغ جَعبتي. 

اليوم لا نرى سوى الظواهر؛ أمّا البواطنء فلم يُكشف عنها. 
التفجيرات» وال مجازرء والكيماويء. والصواريخ. كم من تفاصيل 
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حين تتوقف الحرب» سيأقٍ الناس لبروا ما حدث في سورياء 
وسيكتشفون المستور بأمٌ أعينهم. السجون مثلا: سينكشف ما 
خفي فيها. كم من جرائم طويثتٌ عن عمد. 


هل تعلم أن الباحثة الشابة أنصار شحود كتبت أطروحة 
حول العنف الطبيء وكشفّت عن واحدة من هذه الجرائم 
مع البروفيسور اوغور اوميت انغور. من معهد أبحاث الحرب 
والمحرقة والإبادة الجماعية في أمستردام؟ لقد حصلا على وثيقة, 
لسيطرة النظام مرتكبو جرمة شنيعة. مجزرة راح ضحيّتها 
مدنيّون لا ناقة لهم ولا جمل ف المعارضة ولا في التمرّد. 

ق 1١1‏ نیسان TY‏ ف منطقة التضامن» عند المدخل الجنوبي 
لدمشق القدمة, أعدم رجلان مالايقل عن ٤۱‏ شخصًا. 
نرى 2 الفيلم الضحاياء وهم يسيرون طائعين معصوبي الأعين 
ومقيّدي الأيدي في شارع ضيقء قبل أن يجري إعدامُهم بالرصاصء. 
وإلقاؤهم في حفرة جُهَزْت للمناسبة. وأيضًا نرى آخرين يُطَلب 


منهم الركض نحو الحفرة قبل إطلاق النار عليهم. القتلة 
يبتسمون» ويشعلون النار في الجثث. 

أيَامذاكء كنت لا تزا مسجونًا في فرع المخابرات الجوية: في مطار 
المزة العسكريء. على مقربة من هذه المجزرة. 

بعد حصولهما على الفيلم» تمكّتت أنصار شحود وأغور أوميت 
أونغور من كشف قتلة ١1‏ نيسان 701: أحدهما رئيس الفرع 
۷ التابع للمخابرات العسكرية ‏ وهو الفرع الذي خَطف 
واعتقل الآلاف من المدنيين سرًا -» والآخر عسكريّ في قوات الدفاع 
الوطنية. وبعد أشهر طويلة من التحقيق الممؤه. الذي أَجْرَته 
أنصار شخودء بعد أن بزّلت هويّتها بأنها موالية للنظام» حصلّت 
على اعترافات القاتل الأول. أمًا الثاني» فقد فقتل بعد أن شرت 
الفضيحة. 

أحال الباحثان هذا الفيلم» الذي بّخ مدته سبع دقائقء وأيضًا 
عشرات مقاطع الفيديو والوثائق الأخرى عن مذابح راح ضحيتها 
مالا يقل عن ۲۸۸ مدنيّاء إلى ال مدّعين العامّين في كل من هولندا 
وآمانيا وفرنسا. 

في الواقع» من يدري كم عدذ الجرائم والمجازر غير المكتشفة؟ في 
يوم من الأيام» سيجدٌ المتخصصون بالعنف الجماعي اسمًا «يليق» 
بنظام الأسد. توأم الأنظمة الشمولية المجرمة في ممارساتها. فقد 
ألهمّثه ممارستهاء وقلّد وحشيّتها واستبدادها. 

درمت أجهزة المخابرات السوريّة على أيدي ضباط سوفييت؛ 
وأجهزةٌ أمن الدولة تتبع أساليب ألمانيا الشرقية في الستينيات. 
ألويس برونر نفسه» اليد اليمنى السابق لأدولف أيخمان» مهندس 
ترحيل اليهود وإبادتهم لجأ إلى سورياء ومات في دمشق عام 


١‏ حين تَبِوَأْ حافظ الأسد السلطة, تَواصَّل مع برونر» وطلب 
مشورته في تنظيم جهاز قمعي ذي كفاءة نادرة. 

في سوريا ضحايا قُتلوا رما بالرصاص. ودفنوا في حفرة. كما حدث 
يام الهولوكوست. ضحايا مجرّدون من الإنسانية» يموتون ببطءٍ في 
زنازين مكتظة. شهدّث كما الغولاغ السوفياتي «استقالة الإنسانية». 
أوغور أوميت أنغور. وجابر بكر الباحث والسجين السياسي 
السوري السابق -» نرا في أيَار ۲١٠١‏ كتايًا باللغة الهولندية 
عنوانه «الغولاغ السوري»: سجون الأسد .»٠٠٠٠-۱۹۷۰«‏ الكتاب 
م يرجم حتى الآن. 

أما ال مفكر والكاتب السوري ياسين الحاج صالح» الذي وصف 
نظام الأسد بالنظام السلالي» فتحدّث عن الإبادة الجماعية. وقد 
درس المُعارض السياسيء الذي اعثقل مدة ستة عشر عامًا في 
ظل نظام حافظ الأسد في عدد من المقالات. كيف تمكّنت هذه 
العائلة باستنادها إلى الطائفيّة وا مناطقيّة من فتح أبواب الإبادة 
الجماعية على مصراعيها. ,٠‏ 


الفصل السابع والثلاثون 


أنا منشطرٌ: جزء مني هناك. وجزء مي هنا. أحاول الربط بين 
الضُفْتينء وأن أجمع بين المُنا والهُناك في رأسي. أحاول. يعترضني 
خط فاصل. سوء تفاهم على الارجح. 
قد يَشْعرٌ اليهود بهذه المعاناة. يقتربون حين أبدأ بالكلام. يعانون 
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مثاي. يعرفون. أجدادهم عاشوا ما نعيشه. حين تُثقلٌ الهموم 
رأسي أعصبه. وأحاول الجمع بين الضفتين. 


الفصل الثامن والثلاثون 


م يْلقٍ أحدٌّ علي التحيّة حين خرَجْت. 

آنا كلبٌ في عَرْفهم! 

أدليث بشهادت الأولى عن السجن أمام مركز توثيق الانتهاكات, 
وهو مركز أسّسَته رزان زيتونة. كما طلبتُ من بسام الأحمد ألا 
ينشرها حتى أغادر دمشق. في ذلك الوقتء م يجرو سوى عدد 
قليل من الناجين غلى الحديث عن الاعتقال. غادرتث إل تركيا. 
أبحرثُ على متن قارب صغير. لم يسلّم علي أحد. لا في تركيا ولا 
في أيّ مكان آخر. وجدت نفسي طوال شهرين مشرّدًا في الجبال 
والبرّية. ضعت في مخيّمات اللاجئين» ووصلت إلى هولندا. لم يتصل 
بي احد للسلام. 


لم يرحب بي أحد حين أخذث أشهد بجدّية وإخلاص. كل هذه 
التضحيات. بعضهم حاول إيذائي لأثني أرفض الكذب» وهم لا 
يريدون سماع الحقيقة. لِم لا تجمع صفوة الناس الذين يدافعون 
عن الثورة. سواءٌ علمانيين أو إسلاميين؟ نعم لنجتمع ونتفق» 
نقد رؤية واضحة. لكي نتعاون. لكنّهم غير مستعدّين. انقسامات 
السوريين مَهُولةء والأوّل يكيل للثاني. ماذا؟ لأنهم يفتقدون النضج 
والوعي السياسي. 
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الأنقياء هم من بدأوا الثورة وهم يَعْرفون أنْ حياتهم على المحَك. 
كنا نتوضاً قبل النزول إلى المظاهرات» متحسّبين لرصاص القئاص. 

ثم خاب أملي. خاب أملي. خاب أملي. 

العدالة. لم يكن لنا مَطلبٌ آخر إِلاها. لكنّ الآخرين استغلوا طيبة 
قلوبناء وغرروا بنا. 

لا أريد شيئًاء لا أريد شيئًا من الحياة. ودذث اموت في السجن 
کي لا أكتشف ما حدث في الخارج من فظائع» بعد أن عشت ما 
عشثه في السجن. ما أقبح دماءنا وأحقرها. 

دمّرونا. نحن فضيحتهم. لا أتاجر بدم عائلتي» ولن أسامح أبدًا 
أولئك الذين سفكوا دماء أصدقان. 

الوقت معناء والأيّام بيننا. هي مسألة ضمير وأخلاق. 

عارٌء عارٌ على الحكومات. الناسٌ أبرياء؛ أمّا الحكومات. فلا. 

عارٌ على حكومات تعمل لمصالحها على حساب أهلنا وشعبنا. 


مشكلة اللجوء مثل الأوروبيين. إنْهم بعيدون. ويلعبون مع 
تركيا والعرب. فكيف تريدهم أن يتخذوا موققًا أخلاقيًا؟ الجميع 


يلعبون. 

تتذرّع الحكومات بالحرية والدمقراطية. لكنها تواصل الحديث إلى 
القتلة والمجرمين. كم مرّة استعملوا الفيتو في الأمم المتحدة لإنقاذ 
نظام دمشق. 

لقد فقدنا كل الأمل. الجميع يَعغرفون هذه القصة. لو أراد القادة 
أن يفعلوا شيئًاء لكان في إمكانهم التحرّك من أجل تخفيف 
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العبء عن النساء والأطفال وامسئّين. 


تَظاهرنا من أجل حقوقنا المعنويّة: لا الماديّة. فمن جهتي كانت 
أموري على ما يرام: عمَلّ» وسيّارة ومُرنّب. ترف إن شئت. نزلتٌ 
إلى الشارع من أجل حقوق السوريينء وفي النهاية جرى التخلي 
عنا. فقدتٌ کل شيء عائلتي» وبلدي. شهادټ كرامتيء ولستٌ في 
حاجة إلى أحد. 


بوذي العودة إلى سوريا کي ا النفوس الدامية. بوذي العودة 
لمساعدة العائلات التي فقدّت أطفالها في الحربء والباحثة عن 
أحبابها في السجون. بوذي بناء مدارس للأجيال الجديدةء كي ننبذ 
التطرّف. فالتطرف يولد من رحم الظلم. 


بعد عام من التظاهر زج بي في السجن. لو لم أتحلّ بضمير حيّ ‏ 
لتقل بحدٌّ أدى من الضمير لما خرجتٌ سابًا. فقد أرسلوني إلى عام 
سففيّ من الجرائم وا مجرمين. من السهولة أن يُدمّر مّلاك.أرسَلوني 
كي أعاقب في الوقوف والجلوس والذهاب إلى المرحاض. وك أرى 
رجالا يُهانون ويموتون أمامي. رأيثُ أطفالا هوتون. نموت. نُقتل. 
عن يعتمل هنذا التوقشن؟ اقلت اللاجتن الور نن مكشتحون: 
فكم من لاحي منهم لا يخرج من بيته. 

أنا من منطقة قُصفت بالأسلحة الكيميائية. لقد خرجْتٌ من 
السجن مثقوبًا. حالتي يرن لها. ركبث البحر. قدمي مثقوبة. م 
أقل شيئا. جسدي مدمّر. لم أنظر إلى الخلف. ذكريات ابثلعت. 


نظرت إلى الأمام. عائلتي مشئّتة. م يُسلم عايّ أحد. لقد كنت 
غائبًا عن نفسي وعن الآخرين. بعد ذلك جلسث في مركز 


\Vo 


اللاجئينء وقي بيتي. 

غندمنا تضل إل لد أت غريت فك ستواجه جملة من المضافي 
وسوف تتغلّب عليها. لحسن الحظه أنني ‏ وفي سن مبكرة ‏ 
عملت وراکمت تجارت ساعدتني ک أتأقلم. جلستٌ أيامًا طويلة 
أفكر. عغصتٌ 2 ماضي» وتأمُلتٌ ماحدث ليء قنْمتت وجودي. أنا 
اليوم في الثامنة والثلاثين. 

إِنْ شاهدث عبر التلفاز موضوعًا عن المعتقلينء يفُشَّعرٌ بدني 
وترتفع حرارق. صدمّني آنا ثركنا لمصيرناء وللعذاب» وللهجرة. 
نحن اليوم في الشتات. 

داخلي. 

عذابي يبدأ من الرأس, ثم ينحدرٌ إلى أسفل الكتف» ومن القلب 
يسكن ف املعدة. 

كيف لي أن أصف هذ الألم؟ من يستطيع أن يفهم؟ يتحدّث. لا 
لا لماذا؟ همم لا. 

أقسم أنني سأعود غدًاء إن فُتحَت المعابر. لكنّ الحدود مغلقة. 
أريد لهذا العذاب أن ينتهي. بودي لو أضع حدًا لحيات» أن أشنق 
نفسي في غرفة في مكان ما. اللعنة على هذه الحياة. 


أَدِخَلْنا الدجاج في القن ووضعنا حطبًا في المدفأة. أعرف 
أن منظر تَوهُحج النار وصَّوت طقطقة الجمرء يُذگرانك بحفلات 
الشواء والتخييم في الصحراء القريبة من نهر الفرات. لكنء 
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لصَّوتك القادم الليلة من الضفة الأخرى من جهة الموت. صدَّى 
قبل أسبوع. اتصلّت بك أخثك الكبرى. وقالت لك: إن العودة إلى 
المنزل عندما يتحسن الوضع بعد ثلاثة أشهرء لرتما تون ممكنة. 
هل قالت لك ذلك حمقًا؟ هل حَدّدَّث ثلاثة أشهر؟ 

وأضافت: «لا تفكر كثيرًاً. اعئن بنفسك» وانتبه لصحتك». كم من 
مرة قال لك أبو الجود: «اهدأ. جد مجموعةً من الأصدقاء»؟ 
إخوتّك وأخواتكء أبناء إخوتك وبناتهم قَلقُون بشأنك. الكل قَلقّ 
بشأنك. خدّاك يغوران أكثر وأكثر. نظراتك تزداد قتامة. اعتَدنا أن 
نرى نظراتك تغورء فجأة تغيب حين تتوقف فجأة عن الكلام 
لتبتعد وتسير وحدك في طريق لا يعرفه أحد سواكء کي تضم مَن 
يَعلم إلى غيب ما. نظراتك اليوم نظرات ضياع» لا نظرات ثاقبة, 
وأكاد أقول عنيفة. تنم على بتغض سينفجر. صرثٌ أخاف من 
نظراتك. 

أضحت كتاباتك على صفحتك الفيسبوكيّة غاضبة مهينة. 

صرت مقتنعًا بأنْ السقالات التي نصبت على جدران مسكنك في 
هيلغوم. قد دْسّت فيها ميكروفونات مراقبتك. 

أين أنت أيّها الشاب الآ من دير الزور؟ ماذا فعلوا بك؟ ماذا 
فعلنا بك؟ أصِرْتَ دميةً يحرّكها الصحفيون والناشطون والسياسيون؟ 
ماذا فعلنا بكَ؟ ماذا فعلنا؟ 


عن أربعة وسبعين عاماء أعممى وأصمًا ومعدماء 2 مصحة للأمراض 
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النفسيّة. توفي فارلام شالاموف عام 1987. تَذَكُر لوبا يورجنسون 
أن: «الذين التقّوا مصادفةً شالاموف في أحد الشوارع وهو في 
أواخر حياته. يتذكرون رجلا نحيلًا يتحرّك بعصبيّة. وكأئه آلية 
مؤلفة من أجزاءِ موصولة بُّذْلَ لربطها جهدٌ خارق». 

حِسدٌ مفكّك. هذه هى الصورة التى ستبقى لنا عنك يا مازن. 
رأوك تمشي في شارع برلينيء في شباط .۲٠٠١‏ عندما خاطبك 
لاجيٌ سوريٌ رَدَدْتَ عليه بجملٍ مفككة مضطربة. قام أحدهم 
بتصوير المشهد. جسدٌ هزيلٌ منكسرء تقف على الرصيف» ساقاك 
الطويلتان نحيفتان للغاية. ويداك تتحركان في كل الاتجاهات 
وهذا ما فعلّتّه أمامنا باستمرار ‏ كما لو أك تؤدّي رقصة 
رأة اليوم أكثر إثارًا للقلق» من اليوم الذي عدت فيه 
إلى العام الحرء وأقل نجاة من اليوم الذي تحرّرتَ فيه. 

على هذا الرصيف في برلين. نسمعك تقولء. مجدّداء ونسمعك 
تقسم إنك عائد إلى سوريا المحرّرة من النظام يا مازن. نعم 
ستعود: «سنضخي بالدم من أجل بلدنا. لا بد من العودة [...] 
فاللاجئون هنا يتاجرون بدماء السوريين». 


۾ ك 


تقترڻ من محاورك. مُحاولًا إقناعه. ثم تتراجع. ثم تعود تم 
تغادر مرة أخرى. لعلّك تؤجّل هذا الرحيل» وتختفي من الشاشة. 
2 كتابها «معرفة عديممة الفائدة» تتلو شارلوت دلبو هذه 
«الصلاة» للأحياء لكي نغفر لهم وجودهم على قيدها: 


«يا أيه امار 


ا مهندم بكل عضلاته 
هندامٌ يليق بك 


VA 


ا 

كيف لك أن تسامح نفسك لأنك على قيد الحياة؟ 
يا أَيّها المارٌ 

ا مهندم بكل عضلاته 

وقد ماتوا جميعا؟ 

تمر وتشرب كأسا على شُرفَة ا مقهى 

أنت سعيد لأنْها تحبك 

]...[ 

ارجوك 


م الا 


تصرف 

ا 

من الغباء 

في النهاية 

أن يموت كڵ من مات 
وأنت تعيش 

وبعدٌ 

منَ المستخسّن ألا تصق 
هذه القصص 

قصص الأطياف 

ا مؤرّقة 

لوصدقت 

الأطياف 

أطياف العائدين 

فكيف لك أن تشرح كيف حدث ذلك؟». ,٠‏ 


1۷۹ 


الفصل التاسع والثلاثون 


6م في شباط 27070 في نهاية اليوم» كنثٌ أنتظر طائرتي في مطار 
برلين. وصلتني رسالةٌ صوتية من تينا فكس (صديقة صحفية 
أمانية): «هل وصلك الخبر؟ يبدو أن مازنًا قد عاد إلى دمشق». 
شبكات التواصل تتناقل الخبر بذعرء أو انزعاجء أو غضب» 
أو شك. «مازن الحُمادة في دمشق. ا ق ورا عشراتٌ 
الرسائل والعواجل تصِلّني منذ أيام عنك. ضدَّكَ في بعض الأحيان. 


عدت إذَا إلى هناك؟ سلّمت رأسك إلى الجلاد؟ 


لا کلام ا لذت بالصمت. 

أت مفقود مغيّتبٌ. هذا واقع الأمر. أشعد A‏ وبالفراغ. 
وبشلل ل أعرفه من قبل. هذا الشعور الرهيب بان الأمر. 2 
يفاجئني. سارة أفشارء التي شارك في فيلمها الوثائقي «قضيّةٌ 
مغيّبي سوريا: الأمدٌ متّهمًا» مُحَطَّمة أيضاء أجرّث كل الاتصالات 
ال يلعرفة ها حاوف وااو الج ور عك وم اغد ع 


بعد أَيّام» شارك أفراذ عائلتك وأصدقاؤك والصحفيون السوريون 
والأجانب ما جمعوه من معلومات. في شباط ٠۰۲١١‏ بعد عام من 
اختفائك» حاولتٌ ‏ استنادًا إلى ما سمعتٌ ‏ سرد تسلسّلٍ أيّامكَ 
وساعاتك الأخيرة في «عالمنا». هذا ما توصّلتٌ إليه: في منتصف 
شباط ۲۰٠١‏ غادرت منزلٌ شقيقتك التي تعيش في نفس القرية 
الهولندية دون أن تذكر وجهتك. سكنت معها بعد أن طُردتَ من 
شقتك. لأنك قصّرتَ في دفع الإيجار عدة أشهر متتالية. ثم قصدتَ 
أحد أبناء أخيك اللاجئ في أطانياء وأقمتّ عنده. من المحتمّل 


أنْ جماعة النظام تَواصَلَتْ معك هناك. أو أنك سعيتَ للتواصل 
معهم. بماذا وعدوك؟ وماذا سولّت لك نفسك؟ 


في كل الأحوال. صباح ۲۲ شباط رآك لاجيّ سوري في مطار 
شونيفيلد في برلينء ونت تستعدٌ لركوب طائرة متّجهة إلى بيروت» 
ثم أخرى إلى دمشق. وجهك الهزيل يعرفه الجميع» إذ أضحيتٌ 
الصوت الصارخ في البراري» والصوت امثير للإعجاب. 
دنا منك الرجلء وحاول أن يسألك عن سبب رحلتك العجيبة 
بَبْد أك تهرّبتَ» وم تجب. هل رافقَنْكَ ‏ كما شاع سيّدةٌ سورية 
موالية للنظام» تعمل في السفارة السورية في أمانيا؟ 
0 الذي دنا منك أبلغ الناشطة السوريّة ميسون بيرقدار 
ك» فتمكّتثْ عبر شبكة علاقاتها من أن تتواصل معك عندما 
e‏ إلى مطار بيروت. وقد قامت بتسجيل ما دار بينكما من 
حوار نشرث صحيفة الواشنطن بوست جزءًا منه على موقعها. 
قلت لها إنك ذهبت إلى أميركا وحكيت لهم القصة كاملةء وإنك 
ذهبت إلى أمانيا وأخبرتهم القصة كاملة. وإنك ذهبت إلى هولندا 
وفرنسا حتى إيطالياء وإن الناس م يصغوا. ا كله مم يسمع 
وقلتّ: «سأعود علني أجد ا للمعتقلين [...] أغرفٌ ماذا ا 
لا تخافي ]...[ النظام: النظام. النظام لا يختصره بشار الأسد 1 
بإذن الله سأصل إلى دمشق [...] سأضحّي بنفسي لوضع 
لحمام الدم. هذا كل ماق الأمر». 


~^ 


3 


حين وصلت إلى مطار دمشقء تواصلت مع نتالي لاريسون» مديرة 
البرنامج الإنساني في جمعيّة «سيريان إمارجنسي تاسك فورس» 
التي يديرها معز مصطفى.ء الصديق الذي نظم لك رحلتك إلى 
الولايات المتحدة. 


قبل منتصف الليل بقليلء اتصل بك ابن أخيك من أطانيا. 
محادثتكما قصيرة. شعر بأنْ صوتك يرتجف. وكأنْ هناك مَنْ يقف 
خلفك ويلقّنك الإجابات همسًا. هل أدرّك في تلك اللحظة أنك 
سرت برجليك ورميت نفسك ك تلتهمك الذئاب» وأنك ستعتقل 
من جديد قَؤْر مُرورك على أمن الجوازات؟ نصحك ابن أخيك 
تحدم مغادرة ا مطار. ونصحك بحجز تذكرة لرحلة إلى السودان 
ليلا. Ss‏ من أجلي» هي كلماتك الأخيرة. 

في ۲۲ شباط بعد منتصف الليلء تَوقّف رقمك الواتساب الهولندي 
عن العملء وم يشتغل بعد ذلك. 

من جهته» فكّر الفنان والأستاذ مارك نيلسونء المقيم في إلينويء 
والذي التقيته خلال إحدى زياراتك للولايات المتحدة, في أن يوثق 
ويحتفظ بكل ما نشرته عبر حساباتك على إنستغرام وتويتر 
وفيسبوك. وذلك قبل أن يغلقها النظام في لفتة هي الشهادة 


بعينها. ومنذ ذلك الحين» وهو يعيدٌ رسم صورك بالفحم أو الألوان 
المائية. يَرسم وَيَعْد أيَام اختفائك» في عمَل يقاوم به النسيان. 


بعد أشهرء تنامى إل أن معتقلًا في فرع المخابرات الجوية قد 
أفرج عنه» وأنثه شاهدك في إحدى زنازینهم» في شباط۲۰۲۰. عدت 
إلى الفرع حيث احتجزتٌ بين آذار ۲۰۱۲ وحزيران .70١١‏ قبل 
نقلك إلى سجن عدرا. أخبَرنٍ أنك تعرضت للتعذيب مرة أخرى. 
هذه المرة. حاولوا إرغامك على الإدلاء بشهادة تلفزيونيّة زعم 
فيها أن شهاداتك عن التعذيب في كڵ العواصم الغربية. كانت 
هذا آخر ماي إلى وبعد ذلك لا أخبار بتانًا. عائلتك فقدّت 
الاتصال بك. 


لذلا 


اه 
انت مختف. مفقود. 


مماذا عدت إلى هناك مرة أخرى؟ لا أحد يعرف. ولنفترض أثْنا 
عرفنا. ماذا سيتغيّر؟ لقد «استرذك» النظام» وهو قادرٌ كما بتنا 
نعرف. لقد نبهتنا. 

هذه العودة عودتك. أفلم تجزدك ما فيه الكفاية؟ أم؟ 

يوم ١١‏ نيسان 219417 انتحر برهو ليفي» مؤلف كتب أساسيّة 
عن المحرقةء أشهرها «أهذا هو الإنسان» عن تجربته في معتقل 
أوشفيتزء و«المنبوذون»» و«الناجون». هُوَء وجان أميريء. وبول 
تسيلان » بعد أن شاهدوا فظاعة «الحلّ النهائي». اختاروا موتهم. 
في ختام مؤلّفه «الهدنة» الصادر عام ١۱۹1ء‏ كتبَ ليفي: 

«[...] بين الحين والحينء بوتيرة متقاربةء يزورني حلم مرعب. 

هو خُلم داخل خلج تختلف تفاصيله في كل مرة. أمَا جوهره. 
فواحد. أراني جالسًا حول مائدة مع عائلتي أو أصدقاني, في العمل 
أو في منطقة ريفيّة. الجوّ هادي ومريح. لا توتر ولا أم. لكثني 
أشعر بقلق خفيفٍ وعميق, وكأئني مُهدّد. ثم ينهازٌ كل شيء: 
ال مكان. والكاس: ويستحيل قلقي قونًا وواضحًاء ثم يعم م الخراب. 
أجدني وسط عدم رمادي غامض. وفجأة فرك امعنىء المعنى 
الذي م يغب علي مرّة: لقد عدث إلى المعتقل. عدت إلى الحقيقة 
الوحيدة. أما العاتلة. والطبيعة الربيعيّة وال منزل» فإجازاتٌ قصيرة, 
وهُمّ من نسج الحواس أو لرا خُلْمٌ». ٠‏ 


AY 


الفصل الأربعون 


العودة إلى مرابعي» هذا مطلبي. 
لقد اكتشفث العام. اكتشفث العام وأكاذيبه. رأيت... 
ألجأ إلى ذاكرت» فأرتاح إلى اختلائي بها. أريد أن أعود إلى سورياء 
إلى عائلتيء كي أعيش. 
وحيدًا. أعود إليها بالفكر. أعوذ إلى طبيعتهاء وإلى نهر الفرات» وإلى 
الصحراء. إلى الفرن على سطح دارناء وإلى رائحة الخبز والشواء. 
أتخيّلني متنزّمًا قرب النهر. وساهرًا على ضفافه مع إخوقء 
وجالسًا في الصحراء. نعم» أريد أن أعود إلى مرابعي. أن أعود. 
وأمشي في أحضان الطبيعة الغناء. 


AE 


الهوامش 


ص 4: غارانس لوكان» «وثائق قيصر» ‏ صور من قلب آلة 
اللموت السورية. دار ستوكء. باريسء .٠١١0‏ صدر الكتاب بالعربيئة 
عن دار ميسلون للثقافة والترجمة والنشرء. إسطنبولء .7١1١8‏ 

ص ۲۸: ذاكرة الثورة السورية ‏ من يوميّات الثورة السورية ‏ 
بش وحجر ۲۰٠١ - ۲۰١۱١‏ النص الفرنسى: ناتالى بونتان. منشورات 

ص :۷٤‏ حجان أميريء «ما وراء الجرهمة والعقاب» ‏ يفنت 
في تخطّي ما يستحيل تخطيه» ترجمة فرانسواز ويلمارت» دار 

ص ۸۳ و٤۸:‏ شارلوت دَلبوء «لن يعود أحد _ما بعد أوشفيتز». 
الجزء الأؤلء دار مينويء باريسء 111١‏ | الذاكرة والأيّام» دار بارغ 
الدوليّة. 1186. 

ص :٠١١‏ يورغ سامبران» «الكتابة أو الحياة». دار غاليمارء 
باريسء 1556. 

ص :۱٤٤‏ بارا صبري» ممثلة سوريّة شاركت ف الثورة. 


ص ١0١‏ و1075: فارلام شالاموف. «دروب». قصيدة «ذْرٌ العيون»». 
ترجمة لوبا جورغنسون» دار فردیه» باریس ۲۰۲۲. 


Et avec horreur | J'ai compris que j étais invisible a quiconque | 


Qu'il fallait semer des yeux | Que le semeur d yeux devait venir 
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«دفاتر كوليما وقصائد أخرى». ترجمة كريستيان موزء دار موريس 
نادوء باریس .75١١1‏ 


Je n’obtiendrai pas la paix | Ni dans le rêve ni dans la réalité 


| Parce que c’est ce hurlement | Ce hurlement de loup qui 


m’ aide a tenir. 


«ذكريات كوليما». ترجمة آن - ماري تاتسيس - بوتونء دار فرديه. 
باریس ۲۰۲۲. 

ص :١٠١‏ جوليوس مارغولان» «رحلة إلى بلاد زو كا». ترجمة 
نينا بربروفا ومينا جورنوى دار لو بروي دو تان» باریس» ۲۰۱۰. 

ص ۱۷۲: موقع ياسين الحاج صالح www.yassinhs.com.‏ 

ص :١7‏ رزان زيتونة. محامية سوريّة أسست قاعدة بيانات 
تسجل انتهاكات النظام لحقوق الإنسان. اختطفت يوم التاسع 
من كانون الأول عام ۲١٠١‏ هي وسميرة الخليل ووائل حمادة وم 
يعودوا. 
الحقيقة والعدالة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومن أجل 
العدالة والتغيير. 

ص :١7/8‏ شارلوت دلبو. «ما الجدوى؟ أوشفيتز وبعد» الجزء 
الثاني» قصيدة: صلاة غفران لأحياء ما زالوا على قيدهاء دار 
مينوي» باريسء. ٠/ا؟١ا.‏ 

ص ۱۸۳: برهو ليفي» «الهدنة». كتاب الجيب» .٠١۳‏ 
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جزيل الشكر 

لفوزي الحمادة أبو الجود شقيق مازن الأكبرء الذي أذن لي في 
غياب مازن ‏ نشرٌ هذا الكتاب» الذي سمح لي بأن أفهمك بشكل 
أفضل. أقدّم احترامي وامتناني لكل أفراد عائلة بسيس الحمادة, 
ولمن هو صلة الوصل بيني وبينهم» والراغب في البقاء في الظل. 


امرأتان أدين لهما بحمل الكتاب معي: عائشة أرناؤوط الصديقة 
المخلصة الكارهة للظهور والمترجمة الصبورة التي لا استغناء عنها 
من بداية ا مشروع إلى ختامه؛ ومياي تشين» محزرت» التي دعمت 
هذا العمل بلا تردّد. فنظرَثُها ودقَتُها وثقتها عواملٌ بدّدّت وطأة 


بوذي شكر هيلينا ديلياء التي ما كفت منذ سنوات تستمع إلى 
شكويء وترشدني وتسدّد خطاي. وأنا أحدّثها عن العنف السوري. 
محظوظة أنا بإمانويل كاركاسون. صبَرَ عليّ. ثمْ وافق على أن 
ننطلق بعد انتظارء ي نُنجز الكتاب بسرعة. فشكرًا له. 
أحطْتُ نفسي دومًا بلوحات نجاح البقاعي» خلال أحاديثي إليه 
وإلى مَن أعرفُ من سوريين. إحدى لوحاته زَيَنَكْ غلاف الكتاب 
الفرنسي. 

أخيراء أودُ أن أجذة شكري الموضول لبائرينك أتجفين: خضورك بلا 
عام آخر تُشْرعان لي أبوابه. 


ا 


حينَ تيقنث غارانس لوكان أن مازن الحُمادةء الذي أمضث معه 
ساعات طويلة تصغي فيها إلى قضّة سجنه وتعذيبه ولجوئه لن 
يعود. قرّرتٌ إنشاء كلامه كتابًا. 


خانته عدالة الغرب» ففضّل العودة إلى سوريا بلد المطامير والإهانة 
وهو يحلّمْ بدير الزور والفرات وبدولة عادلة لا تفترسٌ أبناءها. 
وصلّ إلى مطار دمشق واختفى. صحيحٌ أن التَنينَ لا يرتوي من 
دماء أبنائه» بيد أنَّ شقائق التُعمان عنيدةٌ كالرّبيع. 


غارانس لوكان 


صحافية استقصائيّةٌ قَرنسيّةُ كاتبةً ومخرجة. عاشث في العالم العربي 
وكتكت عدن دا 

لها: 

. وثائق قيصر ‏ صورٌ من قلب آلة الموت السوريّة 200 
مترجم إلى الإنكليزيّة والأمانيّة والعربيّة والنروجيّة. 
2020-7 مع ستيفان مالتيرء فيلم وثائقي» ۲۰۲۲. 


